بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا اشع أشهد أن محمدا عبده ورسوله » فإن أصدق اديت کلام 
الله » وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النار أما بعد ... 


قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون * [ الروم .)5١/‏ 
فالسكن النفسي الموحي بالهدوء واستجماع الشتات وإسكات صرحات الجسد على 
صورة مطمئنة لايزعجها الخوف وبحديد قوى النفس كلما أحمدها الملل من رتابة 
العمل المعاشي والاستئناس والاستمتاع هما في الجنس الآخر من غواية المتعة حتى تسكن 
نوازع التطلع إلى مئل تلك المفاتن في نساء اخريات » هذا هو المعنى الرحيب للسكن 
النفسي المراد من الزواج في قوله تعالى: ل ليسكن إليها [الأعراف /85 ١ع‏ . 

وليس المتاع الجدسي على هذه الصورة وحده مقصود الزواج في الإسلام » 
فالزواج ليس محرد اتصال حنسي » بل إن الزواج الإسلامي نموذج للشمول في 
العواطف والوحدانات يتناسب مع الشمول في عقيدة الإبمان » فهو وسيلة لثراء 
الإنسان في المشاعر العليا » وفي تهذيب الغرائز الجاحة وترويضها. فالمودة والرحمة بين 
الزوجين من مقاصد الزواج الرئيسية » ومن الرحمة تكون الرحم » أي صلة القرابة في 
الآباء والأمهات وتدشأ علاقة أحرى هي مودة الرحم الي سميت في الإسلام " صلة 

١ 


القرابة " وال توعد | لله قاطعها بالحرمان من الحنة » وربط اسمها واسم " الرحمن " 
و" الرحيم " دلالة وثيقة على ما بين مقاصد الزواج ومقاصد الإيمان . فالزواج في 
الإسلام نبع يفيض بأسمى الأخلاق » ومدرسة جامعة يتعلم فيها الزوجان أصول المودة 
والرحمة والحب » وما ينشأ عنها من الغيرة والعزة والوفاء ورعاية المحرمات . 

ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب جنوح العواطف وعرام الشهوات » والتفنن في 
الإثارة ورواج سوق السياحة واتخاذ الجاهلية الحديثة المرأة سلعة تباع وتشترى 
..واعتبارها تسلية ومتعة وجعلها تطوف الشوارع عارية السيقان والصدور ! وتفخر 
بعريها وعبوديتها لبيوت الأزياء ! وأساتذة التجميل ودكاكين الديكور حتى جعلت 
e‏ الدعاية العالمية صورها على كل شيء حتى على الأحذية وآلات الحلاقة 
الرحالية . ففي السويد عرضت المرأة صورها بشكل فاضح ومخز › وفي إنجلترا باعت 
المرأة حسدها وفي فرنسا وأمريكا أصبح البغاء تحارة تدر الأرباح الكثيرة وهي تنادي 
.عزيد من هذا التهتك والابتذال باسم الحرية والحضارة ..فبسبب كل هذا أخحذ بعض 
ذوي الأهواء والشهوات في حث الشباب والشابات إلى التمتع ببعضهم البعض باليوم 
واليومين والأسبوع والشهر ليشبعوا بذلك شهواتهم أمام مغريات العصر ...فأخذوا 
بإحياء » موضوع " نكاح المتعة " من حديد بعد أن حسم في العصور الخالية وكان مما 
عفا عليه الأثر ول يبق عند المسلمين كافة أي اهتمام به ولاذكر لكونه معلوم البطلان 
بواضح الكتاب والسنة والإجماع والعقل ! 

وقد نمححوافي قنع لقرأة السلسة إل هله اقاوية والأدعئ والأمر أن هنولام 
يدفعونها إلى هذه الهاوية باسم الدين...وقد كثرت هذه الأيام مجادلاتهم ونقاشاتهم 
وتفننوا في تأليف الكتب في هذا الموضوع الحساس حتى وقع بعض الشباب من 
أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة في حبالهم » ولكن لا منجاة من هذه المهالك إلا 
باتباع منهج الله تبارك وتعالى ..ولاعاصم من الحرام إلا بدخول حصن الحخلال من 


أبوابه المشرّعة فذلك أزكى وأطهر وأحسن عاقبة وأكرم سبيلاً . 

وقد رأيت أن الحاجة ملحة في الرد على مثل هذه الدعوة السافرة إلى فتح أبواب 
الزنا والتوسع فيه ثما يجعل الشباب ينصرفون عن الزواج الشرعي » فألفت هذه الرسالة 
المختصرة . ظ 

أولا : المتعة لغة اسم مصدر متع وتدور مادته على معنى الانتفاع والالتذاذ ومنه 


قول الشاعر: 
00 ا 
تمنع يا مشعث أن شيئا سبقت به الممات هو المتاع 


تعريف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكمه : 

وردت كلمة " المتغة " ومشتقاتها في القرآن ١لا‏ مرة» فى سور مختلفة0", 
ومعانيها وإن اختلفت راحعة إلى أصل واحد ودائرة حول الانتفاع ولا يستقيم معناها 
على اعتباره في 1 امعد " موضوع اليف 00 
فالاستمتاع ف اللغة الانتفاع » وكل ما انتفع به فهو متاع . يقال : استمتع الرحل 
بولدى ويقال فيمن مات في زمان شبابه: ۾ يتمتع بشبابه قال تعالى: ربنا استمتع 
بعضنا ببعض * [ الأنعام / ]١7‏ وقال تعالى : 0 أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها # [الأحقاف/ ٠١‏ , يعئ تعجلتم بها . 


' انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للمرحوم فواد عبد الباقي " باب الميم " ص ۸٣٤-۸۳۳‏ 
' انظر الأصل في الأشياء الإباحة ولكن المتعة حرام ص178-١/‏ 


وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» 
[التوبة /19] » يعن بحظكم ونصيبكم من الدنيا 0 
وف الحديث الشريف قال يل :" الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة 9 


وأما شرعاً فإن لفظ المتعة يطلق على ثلاثة أشياء : 


¬ متعة ال 
E‏ 
-٣‏ متعة الطلادق” 


7- متعة النساء . 


وما يهمنا هو " متعة النساء " أو " نكاح المتعة " وهو نكاح المرأة لأجل محدود ثم 
إخلاء سبيلها بانقضائه 7 © . 
فتعريف المتعة اصطلاحاً : بأن يقول الرحل لامرأة : متعيئ نفسك بكذا من الدراهم 
مدة كذا » فتقول له : متعتك نفسي » أو يقول ها الرجل : اتمتع بك أي لابد في هذا 
العقد من لفظ التمتع 7©. 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخخر الدين الرازي 4٠ /٠١‏ 
*” أخرجه أحمد في مسنده باسئاد صحيح 8/ /٠5‏ 

" أي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من عامه 

؛ وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط خصوصة 

° انظر معاحم اللغة كالجوهري في الصحاح والزبيدي في تاج العروس وأحمد فارس لي معحم مقاييس اللغة 
والفيروزآبادي في القاموس والجمهرة لإبن دريد ولسان العرب وغيرها. 

` انظر النكاح وقضاياه لأحمد الحصري ص8١‏ 


حكمه شرعا : 


شرع النكاح في الإسلام » لقاصد أساسية » قد نص القرآن الكريم عليها 
صراحة» ترجع كلها إلى تكوين الأسرة الفاضلة قال تعالى: 4 ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة # حيث أشارت 
الآية الكريمة إلى أن مناط السكن إنما هو " الزوحة " لا مطلق كرا اديدنت فك 
القول بأن " الزوجة الدائمة " هي الى جرت سنة الله تعالى بجعلها سكنا للرجحل , 
وحعل بينها وبين زوجها مودة ورحمة » بحكم العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة في 
أسرة تنجب البنين والحفدة على ما ينص عليه قوله تعالى: # والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 4 [النحل /۷۲] » وحينما 
يربط الله تعالى الزواج بغريزة الجدس لم يكن ليقصد بحرد قضاء الشهوة » أي محرد 
سفح الماء » بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقق تلك " المقاصد " من تكوين 
الأسرة الى شرع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم من الخطبة » فالزواج » فالطلاق 
؛ إذا لم يتفق الزوجان » ثم الرضاعة , والحضانة » والنفقة ....إلخ. 

فالزواج إذا تبعات وتكاليف جسام لإنشاء أسرة » يحفز عليه غريزة لجنس » 
تحقيقا للمقاصد العليا الإنسانية ابي أشرنا إليها . 
وعلى هذا » فإن محرد قضاء الشهوة و" الاستمتاع ' يحرداً عن الإانحاب وبناء الأسرة 
> بخالف مقصد الشارع من أصل تشريع النكاح » لذلك أطلق عليه القرآن الكريم " 
السفاح ٠‏ وحذر من اتباع هذا السبيل بقوله تعالى: وأحل لكم ماوراء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين © [ النساء /04]» ومعنى الآية الكريمة صريح 
؛ إذ مؤداه » أن تتزوجوا النساء بالمهور » قاصدين ما شرع الله التكاح لأحله » من 
الإحصان , وتحصيل النسل » دون بحرد سفح الماء وقضاء الشهوة » كما يفعل الزناة! 


يرشدك إلى هذا أيضاء ما رواه معقل بن يسار قال:جاء رجل إلى رسول الله وَل 
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب » إلا أنها لا تلد » فأتزوجها ؟ فنهاه. 
ثم أتاه الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالثة فنهاه » فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر 
) 56 

إذ ليس المقصد بحرد الاستمتاع بالحسن والجمال » كل ذلك دال دلالة واضحة؛ 
لا لبس فيه ولا إبهام على ما ذكرنا من " المقاصد " الاجتماعية الرفيعة الي لا يمكن أن 
تتحقق إلا عن طريق الزواج الصحيح الدائم الذي شرعه الله تعالى أصلاً 59 


أدلة تحريم المتعة : 


استدل جهاهير الأمة من فقهاء أهل السنة ومن معهم من فقهاء الأمصار من 
الظاهرية والإباضية من الخوارج والزيدية والإسماعلية (من الشيعة ) على تحريم هذا 
النوع من النكاح وبطلان هذا العقد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل . 


أولاً : أدلة تحريم المتعة في القرآن : 


أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي [المومنون / 7-4 ولالمعارج / ١-19‏ 1] 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنهم غير 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # وجه الاستدلال: إن الله 
حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرحا أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو 
علك اليمين . 


' احرحه أبوداود ۰ والنسائي 6/5 
" انظر " الأصل في الأشياء لسائح علي بحث محمد الدريني ص ٠١-۸‏ 


أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين » فلا هي زوحة » ولا هي مملوكة 
رقيقة » بل هي امرأة مستأجرة !! كما يقول القائلون با متعة ....وسيأتي تفصيله إن 
شاء الله . 

قال القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد صاحب دعائم الإسلام -وهو من علماء 
الشيعة المتعصبين الإسماعيلية وقيل إنه من الاثنى عشرية- إن إبطال نكاح المتعة 
موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه وتعالى: 98 والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون ‏ › فلم يطلق النكاح إلا على زوحة أو ملك ين › 
وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين » وورّث الزوجين بعضهما من بعض 
؛ وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا ء إنما هو عند من أباحه 
أن يتفق الرحل والمرأة على مدة معلومة فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق » وله 
تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها , ولم يجب للا عليه نفقة » ولم يتوارثا » 
وهذا هو الزنا المتعارف الذي لاشك فيه . وفيما يلي بيان تفصيل ذلك . 


بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين : 


أما أنها ليست ,ملك يمين فمسلم عندهم إجماعا | وأماأنها ليست بزوجة 
فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج 
كالطلاق » والإرث » والعدة »والعدد » والنفقة ...كما مر ...لذلك » القائلون بالمتعة 
او > ل يعظوتها الحكام رر رارسا ا روت باي اهاد 


' دعائم الإسلام للقاضي المغربي ۲۲۹/۲ 


علماؤهم اججتهدون الذين يقلدونهم 5 


أولا : يعدونها امرأة "مستأجرة " () 


)١‏ فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد | لله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج 
منهن ألفا فإنهن " مستأجرات" 

؟) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنهاهي 
'مستأجرة "0 000 

') وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة " 

4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال : 

هن .عنزلة الإماء !! . 

5) وعن زرارة عن أبي حعفر قال : قلت له : الرحل يتزوج المتعة وينقضي 
شرطها ثم يتزوجها رجحل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلانا 
وتزوحت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها » قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " 
الحرة " هذه " مستأجرة " وهي .منزلة الإماء !! . 

") وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض 
إمائك . 

)١‏ و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الحاشمي قال : سألت أبا عبد الله 
عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى 
على شيئاً كثيراً في استحلاها !! » وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها 
وقت ولا عدد إنما هي .عنزلة الإماء يتزو ج منهن كم شاء !! ) 


' انظر وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب النكاح باب (4) 445/١5‏ -149 . 


وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة » هي " مستأجرة " 
كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق 
ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة " الظاهر أو الصريح في اتصاص الإرث 
بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة ال هي " مستأجرة " وعنزلة الأمة » بل لا يخفى 
على من تأمل ما ورد في المتعة وحصوصا نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف 
بالترويج إنها ليست زوجة توارث » و إنما هي استمتاع وانتفاع . 

وقال أيضا :تطابقت النصوص والفتاوى حصوصا بعد تصريح الأدلة بأنهن " 
مستأحرات"»ولا ريب فى حواز ذلك ف " الإجارة " 20 : 

وقالوا : النكاح الدائم .عنزلة تملك البضع والمنقطع .منزلة إحارة البضع ولذلك 
يحكم عليه بكل ما يناسبه من أحكام الإحارة فكما أن طبع الحال يقتضي حكم 
الشارع جواز الملك و " الإجارة " في سائر ما يتمتع بها فكذلك في البضع قضاء 
للضوورة و ااا 


ثانيا: امرأة المتعة مادامت مستأجرة › فلا ترث ! 


ا قفن ع بن ختفللة عزن جر جن مد الصاذق فى خديث ف المخة قال: 
ولیس بينهما ميراث !. 

؟) وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرحل يتزوج المرأة متعة ولم 
يشرط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ! . 


انظر جواهر الكلام ۱۹۲/۳۰و۲۰۳-۲۰۲ 
' المحجة البيضاء في فهم تهذيب الأحياء 75/17 . 


*") وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال: ولا 
ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . 

4) وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لما إذا لوت بها؟ 
ل رل ا ورج ا ار وا و ا كنا ةروما اك 

ه) وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله قلت : ما أدنى ما يتزوج الرحل به 
المتعة ؟ قال : كف من بر يقول ها : زوحيني نفسك متعة ...على أن لا أرثك ولا 


0 
دروي 


وقال النحفي في "جواهره " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع 
من الزوحات بخلاف المتعة الى هي مستأجرة ونزلة الأمة . 
وقال الحلي : " لا يثبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا " 
وقال الخنميئ : لا يثبت بهذا العقد توارث فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما 
ففي التوريث إشكال ... 
وقال الخوئي : " ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك هما أو لأحدهما ومع 
الاشتراط ينفذ الشرط © ' 


الوسائل باب )١4(‏ ياب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ! ح١‏ 

' المصدر السابق حه 

' انظرحواهر الكلام 70/ 1٠١‏ ١وتبصرة‏ المتعلمين في أحكام الدين للحلي ص8 ه ”و المتعة ومشروعيتها في 
الاسلام ٠١١-١١‏ وزبدة الأحكام للحميي ص8 ”وتحرير الوسيلة 84/7 7ومنهاج الصالحين للخوئي 801/7- 
٠‏ “والمسائل المنتخخبة ص٠‏ 4 "والمتعة للفكيكي ص78 والروضة ١55/0‏ 


١ 


الثاً : يجوز أن يجمع رجل المتعة تحته أكثر من أربع متمتعات “ولو مليون!! 


)١‏ عن بكر بن محمد قال:سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: 


)١‏ عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من 
الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !! . 

*) عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شكئت !! . 

4) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق 
ولا ترث و إنما هي مستأجرة . 

) عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال له : كم يحل من المتعة ؟ قال : 
فقال : هن .منزلة الإماء . ) 

)١‏ عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا 
لان الي : ) 

۷) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله 
(ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته 
فأملى على شيئا كثيرا في استحلاها !! » وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنه ليس 
فيها وقت ولا عدد إنما هي يمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع 
نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . 

8) عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض 
إمائك!! . 

اا ف ف غ کیو کر هد 

قال عبد الله نعمة : " يجوز الزيادة في المتعة على أربع نساء في آن واحد على 
قول مشهور › بخلاف الدائم فانه لا يجوز © ' 


أ انظر الوسائل باب )٤(‏ باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أُربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوحات !! 
بالدائم . . 


المتعة ومشروعيتها في الإسلام مجموعة من علماء الشيعة ص7١‏ 
" انظر روح التشيع ص450» جواهر الكلام ١51 /٠‏ 


0 


رابعا : المتمتع بها تنحل بدون طلاق . 

)١‏ عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك 
كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها 20 : 

عو عمد بن تل عن آي خر واف ليستكدين الأروم الأنها الاتظلق بولا 
ترث و إنما هي مستأجرة © ' 

؟') عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال: إذا انتقضى الأحل بانت منه 
بغير طلاق © ٠‏ 

4) عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد اللهرع) إن لم 
تشترط كان تزويج مقام ...و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة © . 

5) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قلت له : الرحل يتزوج 
المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أحل معلوم قال : قلت 
وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم . ) 

5) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأحل 


كانت فرقة بغير طلاق ^ ` 


الوسائل ٤1۷-٤٦1٦ /۱٤‏ باب ۱۸ح۳ 

" الوسائل ٤٤٦ /١٤‏ ح٤‏ وانظر مستدرك الوسائل 5 /١‏ 477 ح١‏ باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها 
ولايقع بها طلاق 

" مستدرك الوسائل 5 /١‏ 477 حم" 

الوسائل ٤۷۰ /۱٤‏ ح۲ 

° مستدرك الوسائل ٤۷۳ /۱٤‏ ح۲ 


١ ؟‎ 


1) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجحل طلق امرأته 
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجحل متعة أتحل للأول ؟ قال : 
لا....والمتعة ليس فيها طلاق ‏ . 

4) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله () قال : قلت له رحل طلق امرأته 
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجحل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن 
الله تعالى يقول:<إ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها» 
والمتعة ليس فيها طلاق !! . 

8) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللهرع) 
عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن حريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى 
علي شيئا كثيراً في استحلالها » وكان فيما روى لي فيها ابن جريج انه ليس فیها وقت 
ولا عدد إنما هي .منزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج 
منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأحل بانت منه بغير طلاق ويعطيها 
الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماء قال : 
فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق و أقر به » قال ابن أذينة: وكان زرارة 
يقول هذا ويحلف إأنه الحق !! إلا إنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة وان كانت 
لا تحميض فشهر ونصف . 

وأما بخصوص فقهائهم فقال البحراني في حدائقه : " لا حلاف نصا وفتوى في أن 
المتعة لا يقع بها طلاق » بل تبين بانقضاء المدة © . 

وقال نعمة : " لا طلاق ف المتعة » بل تبين المتمتع بها .مجرد انتهاء أجلها أو هبته 
لها ء بخلاف الدائم فانه لابد في بينونتها من طلاق أو نجوه" : 
تهذيب الأحكام //م-م 
'" انظر الحدائق 4”/ ١74‏ و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١/۲۸۹وشرائع‏ الإسلام للحلي ٠٠۷/۲‏ 
' انظر روح التشيع ص94ه45- 45٠.0‏ ئ 

۱۳ 


خامسا : المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول . 


)١‏ عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجحل يتزوج المتعة وينقضي شرطها 
ثم يتزوحها رجحل آحر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا 
وتزوحت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوحها » قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " 
الحرة " هذه مستأحرة وهي بمنزلة الإماء © ' 

. عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في الرحل يتمتع من المرأة‎ )١ 

)٣‏ عن علي بن جحعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال: سألته عن رجل تزوج امرأة 
متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال : ما أحب" . 

)٤‏ عن محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الصادق أو الباقر- قال : سألته عن 
رحل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجحل آخر » هل تحل للأول : قال:لا ٠‏ 

ه) عن الحسن الصيقل قال : سالت أبا عبد الله عن رجحل طلق امرأته طلاقا لا 
تحل له حتى تنكح زوحا غيره ويزوجها رحل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال لا حتى 
تدخل في مثل ما حرجت منه”*" . 

*) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله رع) قال : قلت له رجل طلق امرأته 
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجحل متعة أتحل للأول ؟ قال : | لأن 
الله تعالى يقول 9 فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها 
4 والمتعة ليس فيها طلاق 29 . 
' الوسائل 4 48٠١ /١‏ باب انه يجوز ان يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم ف الثالثة ولا في التاسعة 
كالمطلقة بل هي كالأمة . 
' المصدر السابق ح٣‏ 
" الكافي ه/ 475 باب تحليل المطلقة لزوحها وما يهدم الطلاق ح٠‏ 
“ المصدر السابق ح۲ 
° التهذیب ۳٤-۳۳/۸‏ ح۲۲ 


١ 


) عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجحل طلق امرأته 
تطليقتين ثم تزوحت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا 
(9. 
وأما بخصوص فقهائهم فقال عبد الله نعمة : " لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق 
الثالث » بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا » ونص الآية و حتنى 
: 1 1 ۲ 
تنکح زوجا غیره فان طلقها...4 . 
وقالوا : " لو طلق الرحل الدائمة ثلاثا مع تخلل رحعتين أو عقدين جديدين في 
البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . 
وقالوا : يعتبر في زوال التحريم بالنكاح أمور أولها :" أن يكون العقد دائما لا 
متعة !! . 
سادسا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة ( زردشتية ) . 
)١‏ فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية › 
ال ۷ اء قات جر قال ا به ن م 
۲) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن 
3 
يتمتع بابحوسية . ظ 
وأما بخصوص فقهائهم فقال الحلي في شرائعه : " فيشترط أن تكون الزوحة !! 
مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والجوسية ^ ' 


تهذيب الأحكام 4-٠1//‏ اح ١‏ 7 

' انظر روح التشيع ص40 

” باب حكم التمتع بالكتابية .الوسائل 4 /١‏ 451 ح4 
١‏ المصدر السابق حه 

° الشرائع للحلي ۲/ ٠١۳‏ 


١ 


١6ه‎ 


.)١( 


سابعا : عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة 

)١‏ فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا 

)١‏ وعن زرارة قال : عدة المتعة مسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر 
يعقده بيده خمسة وأربعين » فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق . 

*) وعن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات 
عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً » قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح 
إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو 
تزويجا أو ملك بمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة 
عليها نصف ما على الحرة » وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة . 

5) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو 
حعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والإحتياط حمسة وأربعون ليلة . 

فون لدي E‏ قال : سمعته يقول : قال أبو حعفر 
(ع) عدة المتعة حيضة » وقال : خمسة و أربعون يوما لبعض أصحا 

: وعن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : قلت‎ )١ 
. فكم عدتها ؟ فقال : حمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة‎ 

1) وعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الماشمي قال : سألت أبا عبد | لله 
عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن حريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى 
علي شيئا كثيرا في استحلانها !! » وكان فيما روي لي فيها ابن جريج إنه ليس فيها 


| انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل ٤۷۳ /۱٤‏ باب ۲۲ 
الوسائل کتاب الطلاق باب 7ه ح؟ 
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وقت ولا عدد إنما هي ,منزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة 
يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأحل بانت منه بغير طلاق 
ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماء 
قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد | للهاع) فقال : صدق وأقرٌ به » قال ابن أذينة : وكان 
زرارة يقول هذا ويحلف إنه الحق !! إلا إنه كان يقول : إن كانت محيض فحيضة وإن 
کانت لا تحیض فشهر ونصف. 

۸) وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا 
انقطع الأحل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى 
تنقضي عدتها وعدتها حيضتان 29 : 

9) وعن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوحك متعة كذا 
وكذا يوما » بكذا وكذا درهما » نكاحا غير سفاح على كتاب الله!! وسنة نبيه !!! 


وعلى أن لا ترثيئ ولا أرثئك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ء وقال بعضهم : 
Ta‏ 
خيصة 


أما عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة فهي : 


)١‏ فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها 


(١ : ۴ 


` الوسائل ٤٤۷ /۱٤‏ ح۸ 
" الوسائل /١4‏ 41/7 ح٦‏ 
” الوسائل 417/١5‏ ح4 
؛ الوسائل /١١‏ 180 ح" 


۱۷ 


؟) وعن عبد الرحمن بن الححاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتروجها 
الرحل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا 
انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة . 

؟') وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجحل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن 
رجحل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما 7 . 

وأما بخصوص فقهائهم فقالوا : " وعدتها مع الدخول إن انقضت مدتها أو وهبها 
حيضتان إن كانت ممن نتحيض .. 


امنا : المثمة بها ها أجر ؟ الأيام التي تحضرها. 


)١‏ فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد ا لله: أتزوج المرأة شهرا بشيء 
مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما 
احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لا 9 : 

؟) وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا 
فأحبس عنها شيئا فقال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك أن كان نصف شهر فالنصف 
وان كان ثلثا فالثلث . ) 

*") وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني 
المهر كملا وأتخوف أن تخلفي قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك 
فخذ منها بقدر ما تخلفك . ظ 


المصدر السابق ح٤‏ 
الوسائل ٤۸۲-٤۸۱ /۱٤‏ باب ۲۷ 
" الوسائل ٤۸۲ /۱٤‏ ح٤‏ 


۱۸ 


4) وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط ‏ 
له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه 
على ما شرطه عليها » فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها 
بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار 
ما لم تف ماله حلا أيام الطمث فإنها لما ولا يكون لما إلا ما أحل له فرجها !! 


وأما أتباعهم فقالوا : " لو أخلت بشيء من المدة ..قاصها من المهر بنسبة ما 
أحلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت 
rae lk‏ 
وقال أحد فقهاؤهم تعليقا على هذا القول ما نصه بالحرف : كما لو متعها عشرة أيام 
بعشرة دنانير !!! فمنعت الزوجة !! الزوج !! عن الاستمتاع يومين مشلا فيسقط من 


المهر ! بنسبة هذين اليومين ديناران ”' 
تاسعا: يقولون إنها لا تحصن ° 
)١‏ فعن هشام وحفص البختري عمن ذكرهإ|اع عن أبي عبد الله (ع) في رجحل 


يتوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده . 


)١‏ وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : لا يرجم الغائب عن 
أهله ولا المملوك الذي دل يبن بأهله » ولا صاحب المتعة . 


al الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية‎ ١ 

'"انظر المصدر السابق الحاشية لكلانترز ص 785-1786 

" انظر الوسائل ۱۸/ ٠٠٠١-۳١۱‏ أبواب حد الزنا باب ۲ باب ثبوت الاحصان الموحب للرحم في الزنا بأن 
يكون له فرج حرة أو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك بين مع الدحول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة. 


۱۹ 


عاشرا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح متعة امرأة متزوجة !! 


فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه”' أبابا في ذلك وسمياه 
منها 7" وهذه الروايات هي : 


)١‏ عن ميسر قال : قلت لأبي عبد | لله(ع) ألقى المرأة بالفلاة الي ليست فيها أحد 
فأقول لها : لك زوج ؟ قتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها !!. 

EE OPO 
تتزو ج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رحلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك‎ 
. !! إنما إثم ذلك عليها‎ 

) وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد! عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك 


0 
ص 


4) وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن , بعض أصحابنا عن أبي عبد الله 
(ع) قال : قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : أن لها زوجا فسأها فقال أبو 
عبد الله (ع) ولم سأها ؟ !! . 

ه) وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله 
الأشعري قال : قلت للرضا (ع) الرحل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا » فقال 
: وما عليه ؟ أرأيت لو سأها البينة يحد من يشهد أن ليس لا زوج !! 


! مستدرك الوسائل للنوري /١4‏ 454-45 باب 4 » وانظر حار الأنوار ٠٠١‏ أو ٠١/١١‏ والخلاصة 
للمفيد صه ه-5ه 
' انظر الوسائل 41 /١‏ 507-405 الباب السابق 


5) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد | لله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا 
ت ادات اعا ال ى فا عاف ا عات ان ي 

۷) عن جعفر بن محمد بن عبيد الله قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة 
وقلت : أتهمها بأن لها زوجا » يحل لي الدحول بها قال(ع) : أرأيتك أن سألتها البينة 
على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك 9 : 


وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني في تعليقه على هذه الأخبار ما نصه : 
" ومنها أنه يصح التمتع بها بغير سؤال » بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها 


مصدقة في عدم الزوج والعدة والأخبار !! بذلك متكائرة " 7" . 


حادي عشر : يجوز التمتع بالزانية!! 


فقد عقد العاملى في وسائله والنوري في مستد ركه بابا أسمياه " باب عدم تحريم 
التمتع بالزانية وان أصرت" !! . 

: فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرحل يتزوج الفاحرة متعة » قال‎ )١ 
. لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه‎ 

؟) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة 
بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا » لو رفعت راية 


' مستدرك الوسائل للنوري /١54‏ 454-458 باب ٠ ٩‏ وانظر حار الأنوار لعلامتهم المجلسي ١٠٠و /٠١"‏ 
٠‏ "و خلاصة الايجاز في المتعة ص٠‏ ه٠-"ه‏ 

مستدرك الوسائل للنوري 5 /١‏ 454-458 باب 4 » وانظر بحار الأنوار ١٠٠و "٠١/1١١‏ وخلاصة الايجاز 
في المتعة ص٦‏ ه 

" انظر الحدائق 84 7/ ١.‏ 

٤٥٥-٤٥٤ /۱٤ )٩( انظر الوسائل باب‎ 


۲۹ 


أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه 
شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما 
كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال . 

*) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق 
قلت : فأتروج منهن ؟ قال : نعم . 

)٤‏ عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجحل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء 
عليها يثئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها . 


وأما بخصوص أقوالهم عن المتعة بالزانية فقال البحراني في تعليقه على الخبر الأول 
ما نصه : " وفيه دلالة على حواز التمتع بها وإن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجحة 
الدائمة » فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجد ‏ (1) : 

وقال النجفي في جواهره : " يستحب له أن يسأها عن حاها مع التهمة وعلى 
كل حال فليس السؤال المزبور شرطا في الصحة !....ويكره أن تكون زانية فان فعل 
فليمنعها من الفجور وليس شرطا في أصل الحواز الذي عرفت لما تقدم سابقا - أي من 
الروايات - الدالة صريحا عليه وإنه ليس عليه من إثمها شيء واختلاط الماء بعد أن قال 
الشارع " الولد للفراش ..غير قادح كما أوضحناه سابقا .. ) ' 
وقال الشيرازي ما نصه : " كراهية التمتع بالفاحرة لعلها من جهة احتمال التلوث 
بالأمراض مع المعاشرة و بتوحل السمعة !! وبعدم الأمن من اختلاط المياه» لكن لا 


. (۳ - 9 


' الجدائق ١٣۳٣۳ /۲ ٤‏ ! 
تحرير الوسيلة للخميئ ۲۱۱/۲ و الحدائق ۲ ۱۳۱/۲و٣۱۳و١٣١٠.‏ 
" الفقه للشیرازيڃ۰ ۲۰۲-۲۰۱/۱ 


۲۲ 


ثاني عشر : يجوز أن يتمتع بالبكر دون أن يفتض بكارتها !! 


)١‏ فعن زياد بن أبي حلال قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس أن يتمتع 
البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . 

؟) وعن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال : قلت لأبي عبد الله : حارية بكر 
بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع 
الفرج » قال : قلت : فان رضيت بذلك » قال : وان رضيت فانه عار على الأبكار . 

)٣‏ وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألته عن التمتع بالأبكار فقال: 
هل جعل ذلك إلا هن فليستترن وليستعففن !! . 

5) وعن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن 
أبويها قال : لا بأس ما م يقتض ما هناك لتعف بذلك . ٠‏ 


وأما بخصوص أتباعهم فقال الحلي المحقق والعلامة : " للبالغة الرشيدة أن تمتع 
نفسها » وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ... ويكره أن يتمتع 
يبكر ليس ها أب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم ”2 . 

وقال الطوسي : ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي 
ويدخل بها فان كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا 
اا الها وقد ت ار رفو م مین إل ر جار 
العقد عليها من غير إذن أبيها إلا إنه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل ألا يتزوجها 
إلا بإذن أبيها على كل حال 9" . 
' الشرائع ١7/7‏ "او تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ص ١5١‏ و انظر الجواهر 187/0 والنهاية للطوسي 
ص۹۰٤‏ 


۰ النهاية للطوسي ص۰٩٤‏ 


۳ 


ثالث عشر : لا لعان في المتعة © ' 


. عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الرحل الي يتمتع منها‎ )١ 
؟) عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا‎ 
. المتمتع بها‎ 
. ” وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " لا يقع بها لعان على الأظهر‎ 


رابع عشر : لا ظهار في المتعة . 


)١‏ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار على طلاق ولا 
طلاق على ظهار" . 
)١‏ عن فضال عمن أخبره ! عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل 
موضع الطلاق7*؟ . 
وأما فقهاؤهم فقالوا : لا يقع بالمتمتع بها ظهار 9 
خامس عشر : لا إيلاء ف المتعة . 


)١‏ عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا 
مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء » قلت فان طلق تعتد عدة 
المطلقة ؟ قال : نى © ' 


` انظر الوسائل ٠٠٠١ /٠١‏ كتاب اللعان باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة 
" انظر الشرائع للحلي 7/ 505 و الجواهر ۳۰/ ١۸۹‏ 

" الوسائل كتاب الظهار باب )۲١(‏ 

؛ الوسائل كتاب الظلهار باب )١5(‏ 

' حواهر الكلام /٠١‏ 184 » وروح التشيع ص 45٠0‏ 

' الوسائل كتاب الإيلاء والكفارات باب(7١)‏ 7 


۲ ٤ 


أما بخصوص أتباعهم فقالوا : " ولا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة 
الإيلاء و وإن عزموا الطلاق * وليس ف المتعة طلاق:ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة 
بالوطء وهو منتف ف المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم © 


سادس عشر: لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة . 


)١‏ فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث ف المتعة قال : ولا نفقة ولا 
ا ٠‏ 


وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ! أما الدائمة فلها 
النفقة حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق ...لأن هذا الشرط لا أثر له 7 

قال صاحب الجواهر في شرحه لنفقة الزوحة ما نصه : " أما الشرط المتفق عليه 
فاثنان الأول : أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد امنقطع إجماعا تة 2 
والثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه ° . 


سابع عشر : لا سكنى في المتعة فيجوز اشنراط المرة والمرتين . 


)١‏ عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال : سألت أبا عبد الله عن الرحل 
يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس » ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظرا 


' الروضة البهية /١‏ ۲۸۹ والحواهر /٠١‏ ۱۸۸وروح التشيع ص٠٦٤‏ 
الوسائل باب انه لانفقة على الرحل في المتعة /١85‏ 595-4965 ح١‏ 

' المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص 177 31و7١‏ 
؛ جواهر الكلام ٠١۲۳ /8٠.‏ 


"6 


؟) عن زرارة قال: قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو 

ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما » ولكن العرد والعردين 
واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك . 

SE‏ ار 
يجوز أن يتمتع الرحل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم 9 . 
وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " يجوز أن ل الإتيان ليلا أو نهارا وأن 
يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان 9) 

وقد علق أحدهم على هذا القول يما نصه: " وحاصل الغاية أن المتمتع إنما 
يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي ف المتعة ليتوسع أوقاته لبقية 
أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية و 
امن عشر : يجوز في المتعة اشنراط عدم الفض ! 


)١‏ عن سماعة بن مهران وعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال : قلت رجحل 
جاء إلى امرأة فسأها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوحك نفسي على أن تلتمس من ما 
شت ن نظر رالاس ر قال من ما ال الرحل من اغف إل آة ل تخل فرخاك ن 
فرجي وتتلذذ ما شعت ! فإني أخاف الفضيحة » قال : ليس له إلا ما اشتزط © . 

وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني : " المشهور بين الأصحاب أنه لو اشتر 
المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم لاا 
ذلك ا 


)۲٣( باب‎ ٤۸۰-٤۷۹ /۱٤ الوسائل‎ ' 

السرائر 1۲۳/۲ وتحرير الوسيلة ۲/ ۲٠٠١‏ 

” حاشية الروضة 5/ 7864 تعليق محمد كلانتر 

“ الوسائل باب حواز اشتراط الاستمتاع .ما عدا الفرج ! في المتعة فيلزم الشرط » وانظر الوسائل 40/١٠0‏ باب 5م 
° الحدائق 9107/94 ١‏ 


"55 


تاسع عشر : يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة . 


)١‏ فعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العزل » فقال : ذاك إلى 
الرجل يصرفه حيث شاء . 


ا 8 
)١‏ وعن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه 528 E‏ 


وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني ما نصه : " قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتع 
00 ) ۳( 
العزل وإن لم ترض وإن الولد يلحق به وإن عزل "" 


عشرين : لا خلع في المتعة . 
)١‏ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو 
غاا ي ظ 


حكم كتابه وأحكام امرأة المتعة كما شرعها أئمة الشيعة و أتباعهم : 


١ 


الوسائل 5 /١‏ 584 باب حواز العزل عن المتمتع بها 
الحدائق ٠۷١-٠۷١ /٠١‏ و انظر تبصرة المتعلمين ص١٠١٠‏ › والمتعة للفكيكي ص٦٠‏ و المتعة ومشروعيتها في 
اللاسلام ص۳٣۳٠‏ 
" الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب ( ه) ان طلاق المختلعة بائن 


۷ 


أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن 


- الروجة في القرآن إما زوجة حرة أو زوجة أمة أو ملك بمين . 
قال تعالى ا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم 4 وقال تعالى ل والحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم ي 
[النساء ]۲٤/‏ » وقال تعالى 8 ومن م يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات * [ النساء /5؟] » وقال 
تعال: < فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب [النساء /5؟] 

) : ثبوت المبراث للروجة‎ -١ 
قال تعالى :ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لمن ولد فان كان هن‎ 
ولد فلكم الربع ثما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين وهن الربع تما‎ 
تركتم أن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن ثما تركتم من بعد‎ 


وصية توصون بها أو دين 4 [النساء/؟١‏ ] . 


۲۸ 


أحكام امرأة المتعة كما شرعها أئمة الشيعة 


-١‏ امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين و إنغا 
هي مستأجرة. 
عن زرارة عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأر بع 


عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع .. و 
إنما هي مستأحرة !!! 


١-عدم‏ ثبوت المبراث لامرأة المتعة : 
قال أئمة الشيعة : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن 
الرضا قال : تزويج المتعة نكاح يميراث ونكاح بغير ميراث إن 
اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن . 
عن محمد بن مسلم قال : معت أبا جعفر يقول في الرحل يتزوج 





المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح . 
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ! عن أبي عبد الله في حديث 
في المتعة قال : أن حدث به حدث لم يكن ها ميراث . 

عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله كم المهر يعن في 
المتعة فقال : ما تراضيا عليه .. وإن اشترطا الميراث فهما على 
شرطهما . 

عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله في حديث عن المتعة قال : 
وليس بينهما ميراث . 


عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرحل يتزوج 
المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو 
غم يشترط . 


عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : 


خلال لك من اا ورسلا فلت فادها ؟ فال هه 





۲۹ 





حدودها أن لا ترثها ولا ترئك. 
عن أبي جعفر في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة 
ذا مات واحد منهما في ذلك الأحل. ظ 

غو بان بن تغلب قال: + فلت لأ عبد الله : كيف اقول 
ها إذا حلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوحك متعة على كتاب 
الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروئة كذا وكذا يوما .... 

عن أن أبي نصر عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجحك متعة على 
كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا تريثيي 
ولا أرثك» كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما وعلى أن 





عليك العدة . 
عن سماعة عن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه 
الشروط : أتزوجحك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما 





نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا 





تريثيئ ولا أرئك وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما . 


7- الفرقة تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض › و الطلاق 
مرتان والطلاق رجعي وبائن . 
قال تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن [ البقرة/ ١7؟]‏ » وقال تعالى : 
ل الطلاق مرتان# [البقرة /۲۲۹] » وقال تعال: ج يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن * [ الطلاق ]١/‏ » وقال تعال: وان طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن [البقرة / ۲۳۷] » وقال تعالى: لإوالمطلقات يتزبصن بأنفسهن» 
[البقرة /۲۲۸] 


نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا 


تريثيئ ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما . 

عن الأحول قال : سألت أبا عبد الله قلت : ما أدنى ما 
يتزوج الرحل به المتعة ؟ قال: كف من بر يقول لمها: 
زوحيئ نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير 
سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيي » ولا أطلب ولدك إلى 
أحل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتئ . 

۳- باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ولا يقع بها 
طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم 
في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة . 
عن زرارة عن أبي نار ل لايع ال ا لكا مجان ايا 

يعن في المتعة كانت فرقة بغير طلاق. 
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع 
لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأحرة . 





۳۹ 





وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف #4 [البقرة / »]7141١‏ وقال تعالى: 
9 وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ‏ [ النساء ]٠١١/‏ 
وقال تعال:<( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افندت 
به البقرة/۲۲۹] 

وقال تعالى: ‏ الطلاق مرتان فامساك ععروف أو تسريح باحسان# [ " قرة 
0 قال تعالى: 4 والمطلقات يزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل هن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن كمن يؤمن بالله و اليوم الآخر ويعولتهن 
أحق بردهن في ذلك إن ارادوا اصلاحا ‏ ) 

[البقرة /۲۲۸] قال تعالى : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن ينراجعا 4[ البقرة ]17٠١/‏ 
>- المطلقة المدخول بها ها كامل المهر والغير مدخول بها ولا مسمى ها المهر 
ها المتعة و الغير مدخول بها وقد فرض ها المهر نصف الفريضة و المطلقة 
المدخول بها والغير مفروض ها المهر مهسر المشل. قال تعالى ولا بحل لكم أن 
| تأخذوا ما آتيتموهن شيئا» [البقرة /4؟5] [النساء /4 ؟] 


عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة 













وينقضي شرطها ثم يتزوجها رحل أخر حتى بانت منه حتى 





يتزروجها الأول حتى بانت منه ثلانا وتزوحت ثلاثة أزواج 
يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل 
الحرة هذه مستأحرة وهي ,عنزلة الإماء . 

عن 0 غ ن أصحابه ! عن أبي عبد الله في الرحل 
يتزوج من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء . 
عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر قال: سألته عن 
رحل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما 


2 
أحب . 








- باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده 
م جر له الرجوع وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن فهي 
مستأجرة و باب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها 
بقدر ما تخلف 





۳۲ 


قال تعال: 9 لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم هسوهن أو تفرضوا اهن فريضة | عن علي بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رحل تمتع 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقنز قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين4 | بامرأة ثم وهبها لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب ها 
[البقرة /175] قال تعال: لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن | أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرحع فيما لها من ذلك 
فريضة فنصف ما فرضتم) ؟ فوقع (ع) لا يرحع . 

[ البقرة /۲۳۷] قال تعالى ‏ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» .عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرحل يتزوج 


المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوحها رحل آاحر حتى بانت 
منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتروحت 
ثلاثة أزواج يحل للأول أن وھا قال « تب کر ا 
ليس هذه مثل الحرة هذه مستأحرة وهي ,منزلة الإماء . 

عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (ع): أتزوج 
المرأة شهرا فتريد مين المهر !!كملا وأتخوف أن تخلفئ قال : 
يحوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أحلفتك فخذ منها 
بقدر ما تخلفك . 

ه) المتمتع بها لا تحل المطلقة للزوج الأول . 
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رحل 
طلق 














( المطلقة ثلاثا تحل للروج الأول . 
قال تعالى: «و فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا 


۳۴ 








فلا جناح عليهما أن ينزاجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله | امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر » هل تحل للأول : قال : لا ! 
يبينها لقوم يعلمون © [البقرة /70؟] عن اسن الصنيقل قال : سالت أبا عبد الله عن رجحل طلق امرأته 
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجحل متعة أبمحل 
له أن ينكحها ؟ قال: لا !! حتى تدحل في مثل ما خرجت منه. 
- عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن رحل طلق 
امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجحها عبد ثم 
طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه 
( حتى تنكح زوجا غيره ) وقال هو أحد الأزواج. 

عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عن رجل طلق 
امرأته تطليقتين ثم تزواجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد 
ذلك ؟ قال : لا !! حتى تزوج بتاتا !! ) | 

عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله قال : قلت له رجحل طلق 
امرأته طلاقا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره » فتزوجها رجحل متعة ! 





۳٤ 


أتحل للأول ؟ قال : لا !! لأن الله تعالى يقول ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس 
فيها طلاق 
*- السكن والمودة والرحمة من أركان الزوجية: 5-لا مودة ولا رحمة في المتعة : 
قال تعالى: # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها عن القاسم عن رحل “ماه ! قال : سألت أبا عبد الله عن الرحل 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون# [الروم ]۲٠/‏ | يتزوج ! المرأة على عرد واحد » فقال :لا بأس !! ولكن إذا فرغ 


وقال تعالى:«9 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن | فليحول وجهه ولا ينظر ! . 

إليها © [الأعراف / ]١89‏ عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن كم أدنى أجل 
المتعة ؟؟ هل يجوز أن يتمتع الرحل بشرط مرة واحدة قال : نعم 
!!! .عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول فيه هذه الشروط : 
أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. 





0 











تنقضي عدتها » قال : وما عليك إغا إئم ذلك عليها . 
عن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : أن كانت رة وات 
كانت لا کد نش وم 


عن زرازة عن أن عبد الله أنه :قال + أن كادت نس تع وان 


من عدة تعتدونها [ الأحزاب /4] . 
قال تعالى:«إواللائي يئسن من المخيض من نسائكم إن ارتبعم فعدتهن ثلاثة 
أشهر و اللائي م بحضن# الطلاق ) 

قال تعالى: 3 والمطلقات يزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ [البقرة /۲۲۸] . 

قال تعالى: للإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراك * [البقرة /715] . 

قال تعالى: © وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن# [الطلاق /4] 


كانت لا تحجيض فشهر ونصف. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
عن أبي الحسن الرضا قال : قال أبو جعفرعدة المتعة حمسة 
وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة . 

! وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : 
قال أبو جعفر عدة المتعة حيضة » وقال: حخمسة و أربعون يوما 
لبعض أصحابه . 

د)وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها 
وتزيدك إذا انقطع الأحل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر 
برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان . 





۳٣ 





عن زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت . 

عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : له كم يمحل من 
المتعة ؟ قال : فقال : هن .عنزلة الإماء! ) 
فقال : لا . .ولا من السبعين !!. 






5 -وجوب العدة و المطلقة الغير مدخول بها لاعدة ها , والمطلقة المدخول بها | 1- عدم وجوب العدة وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لاعدة ها 
التي لا تحيض ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أربعة | قياسا بالدائم وإن عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض ثلاثة اشهر و 
اشهر وعشرة أيام , وعدة المطلقة الحامل و المتوفى عنها زوجها وهي حامل | عدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض و عدة المتمتع بها إذا 
ظ وضع الحمل . قال تعالى: # يا أيها البي إذا طلقتم الدساء فطلقوهن لعدتهن أ هلك رجل المتعة . 

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم » [الطلاق ]١/‏ قال تعال: 9 يا أيها الذين عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا في حديث قال : قلت له : 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن | المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رحلا آخر قبل أن 






! وجوب الإسكان . ۷- لا سكن في المتعة‎ -٠ 

E‏ عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحمسن يتزوج المرأة متعة 

عليهن 4 [الطلاق /1] تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما 
معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها » فهل يصلح 
له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك 
؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعست من الشرط فيحبس عنها من 
مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لما ولا يكون 
لها إلا ما أحل له فرجها! 

- حرمة الجمع بأكثر من أربع زوجات . - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وان كان عنده 

قال تعالى : وإن خفتم ألا ا ب ان أربع زوجات بالدائم ! 

النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم | عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع 

ذلك أدنى ألا تعولوا م [النساء ]٣/‏ ؟ فقال : لا . 


عن زرارة عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع 





۳۸ 


٠-تحريم‏ التروج بالمرأة المتروجة . 
قال تعالى: لوحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 


النساء © [النساء /91-1717] . 


والحصنات مسن 


۳۹ 


فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها 
فمات عنها خمسة وأربعون يوما. ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة 
يتزوحها الرجحل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد 
أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف 


مثل ما يجب على الأمة. 


وعن علي بن عبيد | لله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد | لله قال : 
سألته عن رجحل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : 
خمسة وستول يوما. 
٠‏ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم 
وجوب !! التفتيش والسؤال ولا منها !! 
عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة بالفلاة الي ليس 
فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول: لا. فأتزوجها ؟ قال: نعم 





عن الرضا في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي 
شرطها » وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ء قال : وما 
عليك إنما إثم ذلك عليها 

عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله قال: قلت : إني 
تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتة ففتشت عن ذلك 


فلات اويا قال : ولم فتشت.؟ 

عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: قيل 
له : أن فلانا تزوج امرأة متعة » فقيل له : إن للها زوجا فسأها , 
فقال أبو عبد الله : ول سأها ؟ . 

عن محمد بن عبد "ا لله الأشعري قال : قلت للرضا: الرحل يتزوج 
بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً » فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو 


سأها البينة كان يجد من يشهد أن ليس ها زوج . 
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. ثبوت اللعان وعدم نفي الولد‎ -١ ١ 
قال تعالى:  والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة‎ 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن‎ 
كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من‎ 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله‎ 
]٠١-5/ عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» [النور‎ 


ثبوت الظهار . 


قال تعالى: ظ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم 


إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا * [لمحادلة /؟] 


١-باب‏ عدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة  !‏ 
عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا 
الذمية ولا الى يتمتع بها ! 
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الرحل المرأة 
لي ت ا 


۲ - عدم الظهار في المتعة . 
عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار 


| على طلاق ولا طلاق على ظهار . 


عن فضال عمن أخيره ! عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار 





٤١ 


-١‏ وجوب النفقة . ۳-باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرحل قي المتعة. 
قال تعالى: 9 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا ل اناا را ااا ان ا 
عليهن وان کن ولات ل فانفقوا عليهن حت يضعن جلهن فان أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن» [الطلاق /1]. 
وقال تعالي: # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق نما آتاه 
الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها)» الطلاق /7] . 


وقال تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با لمعروف 4 [البقرة ]۲۳١١/‏ 
١5‏ - عدم الخلع في المتعة . 
قال تعالى: ل ا أ)عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال E‏ 
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جباح عليهما فيما افندت به بائن وهو خاطب من الخنطاب . 
[البقرة /۲۲۹] 





4۲ 











-١6 ٠‏ شرط الإتيان في موضع الحرث . ه١-‏ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزرم 
قال تعالى: ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الدساء في الحيض و الشرط ! 

لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله | عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال : قلت : رجحل حاء إلى 
يحب التوابين ويحب المحطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 4 | امرأة فسأها أن تزوحه نفسها فقالت : أزوحك نفسي على أن 
[البقرة /۲۲۳] . اا تلتمس مين ما شئت من نظر والتماس وتنال مين ما ينال الرحل من 
أهله إلا أن لا تدحل فرحك في فرحي وتتلذذ ما شئت فإني أخاف 
الفضيحة !!! قال : ليس له إلا ما اشترط ! 
٦‏ ١-عدم‏ الإيلاء في المتعة ! 














5ل_-ثبوت الإيلاء 
قال تعالى: ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » [البقرة /177-7175] . 





عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء 





فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء › 
قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم . 


و 











) - وجوب الإحصان . 

قال تعالى: 9 محصنين غبر مسافحين» [ المائدة /ه] . 
وقال تعالو: ل محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان# [النساء /٠؟‏ ] 

وقال تعالى: لإ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله 74 النور /۳۳] . 
وقال تعايئ ومن لم يستطع منكم أن يدكح المخصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات ... ذلك لمن خشى العنت منكم وأن 
تصبروا خير لكم 4 [النساء ]۲٠/‏ . 


۷- باب عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون 
له فرج حرة!! أو أمة ! يغدو عليه ويروح بعقد دائم !! أو ملك 








عين ! مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة ! 

عن أبي عبد الله في رحل يتزوج المتعة أتحصنه ؟؟ قال : لا !! إنما 
ذاك على الشيء الدائم عنده ! ٠‏ ظ 

عن إسحاق قال : قلت لأبي إبراهيم (ع): الرحل تكون له الحارية 
أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء » قال : 
قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم 
> قال : قلت : فان زعم أنه لم يكن يطأهاء قال: فقال : لا 
رداق ونا دعي :ذلك عله أنه ملكي 
- جواز المتعة مع المجوسية . 
عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا 
بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعن متعة . 



















- حرمة التروج بالمشركة كامجوسية . 
قال تعالى: [ ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن4 [ البقرة /551] . 
وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر#[ الممتحنة ]٠١/‏ . 





٤٤ 


وقال تعاه: [ اليوم أحل لكم الطيبات ... والحصنات من الذين أوتوا | عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرحل أن يتمتع بالنحوسية ! 
الكتاب من قبلكم# رالائدة ]٥/‏ وقال تعالى : وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم تر هون أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ‏ [ الأنعام / ]٠١١-٠٠١‏ 
۹ -حرمة الترويج بالزانية . 8 باب عدم تحريم التمتع بالزانية !!وان أصرت. 
قال تعالى: 95 الزاني لا ينككح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان | عن زرارة قال:سأله عمار و أنا عنده عن الرحل يتزوج الفاحرة !! 
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور/ ] . متعة » قال : لا بأس ! وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه . 

ع ملعاف قال : قلت لأبي عبد الله: أن عندنا بالكوفة امرأة 
معروفة بالفجور أيحل أن أتروجها متعة ؟ قال:فقال:رفعت راية ؟ 


قلت: لا لو رفعت راية أحذها السلطان قال: نعم تزوحها متعة »› 














قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا » فلقيت مولاه 
فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي:ولو رفعت راية ما كان 
عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام !! إلى حلال ! 


4٥ 


عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد قد تركت التمتع 
ثلاثين سنة ثم نشطت ! لذلك » وكان في الحي امرأة وصفت لي 
بالجمال » فمال قلبي إليها وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها 
ثم قلت قد قال الأئمة ! (ع) تمتع بالفاحرة! فانك تخرحها من 
حرام إلى حلال » فكتبت إلى أبي محمد (ع) أشاوره في المتعة وقلت 


: أيحوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيى سنة !! 
وتميت بدعة !! فلا بأس وإياك وحارتك المعروفة بالعهر وإن 
حدثتك نفسك أن آبائي ! قالوا : تمتع بالفاجرة !! فإنك تخرجحها 
من حرام إلىحلال فان هذه امرأة معروفة باهتك وهي جارة 
وأحاف عليك استفاضة الخبر ! منها فتركتها ول أتمتع بها وتمتع 
بها شاذان بن سعد رجحل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى 
علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها ملا نفيسا وأعاذني الله 
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عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله في المرأة تزني عليها 
أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا » ولکنها ترمی به › 
قال : نعم » تمتع بها على انك تغادر وتغلق بابك!!! 

عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله قال: قلت : إني 
تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك 





فوجحدت لها زوجاء قال : ولم فتشت ؟ 
عن أبي عبد الله قال : قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة » فقيل 


له : إن لها زوحا فسأنها » فقال أبو عبد الله: ولم سألها ؟!! 

عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجحل تزوج بالمرأة متعة أياما 
معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول : إني قد بغيت قبل بحيئي 
إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : 
لا ينبغي له أن يطأها . 


<۷ 


انيا : أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية : 


وفيما يلي بعض الأحاديث الى حرم فيها رسول الله ي نكاح المتعة » ومنها 
حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر. 

-١‏ عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: " أن رسول الله هٌ نهى عن 
متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ° 


' احرحه مالك ص٣۳۳۰‏ » والحميدي ص۳۷ قال : حدثنا سفیان » وأحمد ۱/ ۷۹ )٥۹۲(‏ قال : حدثنا سفیان 
ونی ۱٤۲/۱‏ (۱۲۰۳) قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا معمر » والدارمي ۱۹۹٩‏ قال : أخبرنا أحمد بن عبد 
الله » قال : حدثنا مالك وفي )۲۲٠۳(‏ قال : حدثنا محمد » قال : حدثي ابن عيينة 

والبخاري ١77/٠0‏ قال : حدثنا يحبى بن قزعة » قال : حدثنا مالك وفي ٠١/۷‏ قال : حدثنا مالك بن اسمماعيل › 
قال : حدئنا ابن عيينة وف ۲۳/۷٠قال‏ : حدثنا عبد الله بن يوسف ء قال أحبرنا مالك وفي "١/94‏ قال : حدثنا 
مسدد » قال : حدثنا يحبى » عن عبيد الله بن عمر»ء ومسلم 4/4١1و5١77/591‏ قال : حدثنا يحيى بن يحيى ) 
قال : قرأت على مالك ابن أنس (ح) وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن ثمير وزهير بن حرب » قالوا : حدثنا 
سفيان ح وحدثنا ابن مير » قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة » قالا : أخبرنا 
ابن وهب » قال : اخبرني يونس » وف ١14/4‏ قال : وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي » قال : حدثنا 
حويرية » عن مالك وف 5/ 57 قال : حدثنا : اسحاق وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخيرنما 
معمر » وابن ماحة ١451١‏ قال : حدثنا محمد ابن يحبى قال : حدثنا بشر بن عمر قال : حدثنا مالك بن أنس » 
والترمذي ١7١١و7344١‏ قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان وفي )١7844(‏ قال : حدثنا محمد بن 
بشار قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي قال : حدثنا سفيان » والنسائي ١75/5‏ قال : أخيرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى غن عبييد 
الله بن عمر وفي ١75/5‏ قال : أخيرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قالا : انبأننا ابن 
القاسم عن مالك (ح) وأغيرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى » قالوا : أنبأنا عبد الوهاب قال : 
سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن نس وفي ۲۰۲/۷ قال : أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن 
مسكين قراءة عليه وانا أسمع عن سفيان (ح) أخبرنا سليمان بن داود قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أحبرني 
يونس ومالك وأسامة » ستتهم ( مالك وسفيان بن عيينة » ومعمر » وعبيد الله بن عمر » ويونس » وأسامة بن 
زيد ) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابي محمد بن على » عن أبيهما » فذكره .....انظر المسند الجامع 
-758ء مسند علي بن أبي طالب . 


٤۸ 


؟- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله 4 عن نكاح المتعة 


عام الفيم © : 

- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخص رسول الله يهِ عام أوطاس في 
ال ى عا 

-٤‏ وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن النطاب » حطب الناس فقال : إن 
الله ع أذن لنا في المتعة ثلاثا » ثم حرمها , والله » لا أعلم أحدا يتمتع وهو حصن 
إلا رجمته بالحجارة » إلا أن يأتيي يأريعة يشهدون أن رسول الله َل أحلها يعد إذ 
a‏ 


' أخرجه الحميدي 847 قال : حدثنا سفيان وأحمد / 4 1١‏ قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم » قال : حدثنا 
معمر » وف / 404 قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا اماعيل بن أمية » وي >٠ ٤/۳‏ 
ل كا غد الرزاق قال + خلا معن يدوق 0/2 قال حا مقياة بن عة والدارمى 03 قال 
: أخبرنا محمد بن يوسف قال : حدثنا ابن عيينة » ومسلم ٠۳۳ /٤‏ قال : حدثنا عمرو الناقد › وابن مير › قالا : 
حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا ابن علية ؛ عن معمر (ح) وحدثنيه حسن 
الحلواني » وعبد بن حميد » عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد » قال حدثنا أبي عن صالح (ح) وحدئئي حرملة بن 
يحيى » قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخيرني يونس » وأبوداود 7٠١77‏ قال : حدثنا مسدد بن مسرهد » قال : 
حدثنا عبد الوارث » عن اسماعيل بن أمية » وفي 7١1/7‏ قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس » قال : حدثنا عبد 
الرزاق » قال : أخبرنا معمر ‏ والنسائي في الكبرى " تحفة الأشراف 705 عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن 
يزيد وهو ابن زريع عن معمر (ح) وعن محمد بن بشار » عن وهب بن حرير عن أبيسه عن محمد بن اسحاق › 
ستتهم ( ابن عيينة » ومعمر » واسماعيل بن أمية » وصالح » ويونس »› ومحمد ابن اسحاق ) عن الزهري عن الربيع 
بن سبرة » فذكره ...انظر المسند الحامع ٠٣۳-۴۳۲/۹‏ 

' أخرحه أحمد 4/هه ء ومسلم ١71/4‏ قال : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة كلاهما (أحمد » وأبوبكر ) قالا : 
حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا أبو عميس » عن إياس بن سلمة » فذ كره 
..انظر المسند الحامع » مسند سلمة بن الأكوع 7/ 80-915 

” أخرحه ابن ماحه )١9177(‏ قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال : حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم 


عن بكر حفص عن ابن عمر » فذكره انظر المسند اللجامع » مسند عمر |١۳‏ همه 
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ه- وعن سالم بن عبد الله أن رحلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
لمئعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : وا لله لقد علم أن رسول الله يه 
حرمھا یوم خیبر وما کنا مسافحین( : 

7- وعن سال بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر 
بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا » قالوا بلى إنه 
اه قال رھ کان ان عا الةاغلاما سر آذ کان رول الل كلاق قال اسن 


غهر + نهانا غنها :سول الى كله وما کا مانن ` 
ثالنا : أدلة تحريم المتعة من الإجماع . 


وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح الملسمى "متعة " لنهي 
وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه 
وهو على المنبر أيام حلافته » وأقره الصحابة © ' 


| رواه الطبراني ....انظر جحمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲٠٥/٤‏ و السنن الکبری ۷/ ۲١٠۲‏ 
روه الطوائي في الأرسط ورحاله رحال الصحيح علا العا بن سليمان وهو ثنة اظر ممع روند ليشي 
٤‏ ...»ورواه 
" عبد الرزاق في مصنفه ۷/ ٠. ٠٠۲‏ 
" وما کانوا لیقروه على حطا لو کان مخطما ....فلم ينكر عليه أحد :ملق ق ر 
سكتوا لحهلهم بحلها وحرمتها فمحال عادة لشدة احتياحهم الى البحث عن أمور النكاح ولو سكتوامع علمهم 
بحلها وحرمتها عادة لشدة احتياحهم إلى البحث عن أمور النكاح ولو سكتوا مع علمهم بحلها فاحفاء الحق مداهنة 
وكفر وبدعة وذلك محال منهم . 


قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة 
وإجماع السلف ...ولا حلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء 
الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون. ° 
وقال المازري : انعقد الإجماع على تحرمه ولم بخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوحة فلا دلالة لهم فيها .7" 
و قال المخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح 
على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها 
نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سفل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه . 
وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا 
٠ ۳ ۰‏ 
الروافض .7 
وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من 
٤ 1‏ 
الاق ٠.‏ 
رابعاً: أدلة تحريم المتعة من المعقول : 
إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فقط »و إنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد 
اجتماعية ومقاصد أخرى يتوسل به إليها » مثل سكن النفس وإنحاب الأولاد وتكوين 
الأسرة ....وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان » وإن غريزة الجنس 
نما تأصلت في الفطرة » لتكون حافزا على " النكاح الصحيح المشروع ” الذي من 
أ الحصاص في تفسيره ٠١١/۲‏ 
المعلم ١١١/۲‏ 
" انظر صحیح مسلم بشرح النووي ٠۸١/۹‏ 
انظر فتح الباري ۷۹-۷۸/۹٩‏ 
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شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية » كيلا يتسافد الرحل والمرأة » تسافد الحيوان »› 
وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها و اذلاها وامتهانها ..... .إذ تصبح كالسلعة الي تنتقل 
من يد إلى يد » فيضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم 
بالتربية والتأديب . ...وهذا تغيير بجرى سنة الله في خلقه » ونزع المرأة عن وظيفتها 
الشريفة السامية ال خلقها الله تعالى لهاء وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون 
توة وسكن ا ا ا ا و کون اا ی غلے ها ل 
تنشئتهم النشأة الصالحة » وبذلك تكون " الأسرة " هي المحضن الطبيعي » للقادة 
والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء ف 
غير الأسرة الشريفة النظيفة الى ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت 
الإباحية والانحلال الاجتماعي » وف ذلك القضاء المبرم على الأمة كله © 

لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة وامحبة و الشراكة 
في الحياة » وأية ألفة وشركة بحيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط 
واحد أو على عرد واحد ....وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!! 
كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا ؟!! أليس الزنا يقع 
بالتراضي بين الطريفين على قضاء الوطر ؟ » وهل تقل المفاسد الى تترتب على الزنا 
عن المفاسد الي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟! فكيف يعرف 
الناس أبناءهم ؟ » ومن ذا الذي يضمن استيراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 65 
يوما ....أو ...بعد مفارقة المتمتع لها » لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ » وإذا 
لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الحرار نتيجة المتعة .... 


' انظر الفقه الإسلامي للزحيلي 7/ 7١‏ والحصري ص2177 وفقه السنة ۲/ ٤۳‏ . 


o۲ 


وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ..؟ ولاسيما أن القائلين 
بالمتعة يقولون أن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان ! أن على المجتمع أن 
بخصص خطة تنمية لبناء دور الإيواء لأبناء المتعة » وليصرف عليهم من صندوقي 
الضمان الاجتماعي والجهاد ! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة 
وفاء كاملة لأبعد الأحلين !....ولتقفل الدكان وتحلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي 
العدة ! 

أن بيوت ال مال وخزائن رل راا اه و ا ر 
هؤلاء فقد تعطلت مرافق الحياة الأحرى ال من أجلها تحبى الأموال في بيوت المال 
.....وهذا ما حدث لإحدى هذه الدول حينما استحلت المتعة واستساغتها . 

فقد كتبت محلة " الشراع " الشيعية : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط 
في إيران بسبب زواج المتعة © ' 

وقالت : إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة الي 
E‏ 

وقد وصفت مدينة " مشهد " الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : 


" المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأحلاقي في آسيا ”° : 


E E ON 


| انظر محلة " الشراع " العدد 584 السنة الرابعة ص4 
5 المصدر السابق 
" انظر المتعة لشهلا حائري ص 9" 


oe 


هذا أحد مشايخهم بمارس المتعة بنهم وشبق ويدعى " ملا هاشم ! " يقول فيما نقلته 
إحدى الباحثات الشيعيات عنه ما نصه : " في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن 
يذهب إلى منزها ويصلي من أجلها بعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفتزة أطول » 
لم يكن الملا ! هاشم عالما بطبيعة نواياها فقال لها إنه مضطر للمغادرة » عندئذ نطقت 
المرأة بالعبارة المتعارف عليها " هذا الذي سيبقى سرا بيننا " فقال لما إنه لا يستطيع 
قضاء الليل معها » ولكن باستطاعته " قضاء ساعتين " . ظ 

وتقول أيضاً : كان الملا هاشم سعيدا في وظيفته الدينية ! » وقال لي مراراً إنه لا 
يستطيع رفض أي عرض من امرأة للمتعة لم تتجاوز مدة أي عقد متعة » الساعتين!! 
أو النلاث !! » يقول إنه كان يزور النساء ف البيوت سابقا » حسب رأي الملا ! هاشم 
.. فان زواج المتعة ينتشر بين رجال ا 

إن هذا هدم للحياة الزوجية الصحيحة وتقويض لدعائم الأسرة وفتح لأبواب 
الفحشاء على مصاريعها من قبل من يستترون تحت الإسلام ...وأنهم من رجال 
الدين والدين منهم براء ! إنه لا يمكن لأي إنسان محايد غير متعصب .» إلا إنكار" هذا 
الزنا " والقول بأن أمثال هؤلاء الرحال زناة يحب إقامة الحد الشرعي عليهم؛ وكما قال 
الصادق- فيما روى عنه صاحب "دعائم الإسلام": إن رحلا سأله عن نكاح المتعة قال 
صقل قال يلق الزحل الراة فقول اتروحله :بهذا الدرهه والترهمين: وقفة أو 
ونا أو مويق ل :هاا را راا وا و 

وفيما روى عنه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال : ما يفعله عندنا 
إلا الفواحر !!! 


' المصدر السابق ص‌ ۲۲۷-۲۲۹٣‏ 
" دعائم الاسلام ۲۲۹/۲ ح۹٥۸‏ 


o٤ 


أي أمثال هذا الملا المتستر ومن على شاكلته من أصحاب المتعة والجنس !! 
شبهات المخالفين 

تعلق القائلون بالمتعة -وهم الاثنا عشرية- بشبهات وأوهام على استمرارية حل 
نكاح المتعة » فاستدلوا حسب زعمهم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إباحة 
المتعة |وهذه الشبهات هي أوهن من بيت العنكبوت ولكن قد يبدو لمن لم يطلع على 
موضوع نكاح المتعة » أن أدلتهم قوية ودامغة في حين إنها شبهات واهية وهي : 
أولا: قالوا :إن في القرآن الكريم آيتين محكمتين أحداهما في تشريع متعة الحج وهي 
الآية )١95(‏ من سورة البقرة والأحرى في تشريع متعة النساء وهي الآية )٤(‏ من 


قالوا: ونحن حسبنا القرآن الكريم في نص إباحتها وهو قول الله عز وجل: # فما 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 4 والمراد بإجماع أمة التوحيد بالاستمتاع 
المذكور في هذه الآية نكاح المتعة » ولقد ذكر نزوهها بهذا المعنى في أوثق مصادر 
التفسير عند أهل السنة . 
ثانياً: قالوا : إن سياق الآية دال على نكاح المتعة بالنظر إلى ما قبلها وما 
بعدها من آيات يدلنا على احتصاصها بشأن المتعة » فإن الآيات بصدد بيان شأن 
المحرمات عن الحللات والتأكيد على غض النظر عن الأموال الى تمتلكها الزوجات على 
ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التطاول على أموال نسائهم استغلالا الجانب 
ضعفهن...قال تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا 


أ الفصول المهمة ص1۳ » ومسائل فقهية للموسوي ص70 » ومقدمة مرآة العقول /١‏ ١۲۷و٠۲٠‏ › والمتعة 


للفکيکي ص٥٤‏ 
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تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن )١19(4‏ » وقال عز وجل: 9 وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه 
بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غلیظا) (۲۱) › ثم قال: ‏ ولاتنکحوا ما نکح آبا ؤكم 4 ( ۲۲) › ل حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبسات 
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 (۲۲) «إوأن جمعوا 
بين الأختين 4 (11) لإ والمخصنات من النساء # )١4(‏ إوأحل لكم ما وراء 


. )۲٤( ذلكم»‎ 


المحرمات ثم الحكم بتحليل ما عداهن إذ بقى حكم آخر غير مذكور في الآيات 
المذكورة فيتعرض له القرآن تتميما للفائدة قال تعالى: ‏ فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة ‏ ( 4 ؟) 


فتعرف من ذلك أن هناك نوعاً آحر من الأزواج غير المتقدم ذكرهن وقد لا 
يشملهن حكم الأولى فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه فقال : وأما النساء 
المستمتع بهن فادفعوا إليهن أيضاً ما توافقتم عليه من أجحر ولا تذهبوا بأجورهن كما 
كان الحكم كذلك في زواج الدائميات أيضاً . 
ثم بين تعاللى قسماً ثالثاً من النساء اللاتي يجوز نكاحهن : ( الإماء ) وهذه الأخيرة 
تخص أولئك الذين لا يستطيعون طولاً أن ينتكحوا المحصنات : الحرات قال تعالى: 
ومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 
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من فتياتكم المؤمنات ‏ ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى: # يريد الله ليبين لكم 


ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وا لله عليم حكيم # . 


تلك قرائن مكتنفة تدلنا على ترجيح القول بأن الآية الملبحوث عنها تهدف إلى 
المتعة ( الزواج المؤقت ) وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض من 
دون ما حصول تكرار أو إهمال .. ظ 

فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة أما إذا كانت 
لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد ... فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى: 
بل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فيإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أبمانكم» , ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى:4 ومن لم يستطع 
منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم 
المؤمنات 4 إلىقوله تعالى :92 فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف#. 
والمتعة مبينة بآيتها هذه ل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 والحاصل أن 
الله قد بين في أول السورة النكاح الدائم ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء »© ثم 
وحوب إيتاء الصداق # وآتوا الدساء صدقاتهن * ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما 
عداها مكاج داف و إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز 
دود ا ن ا و ا 

ثالثاً: قالوا : إن لفظة "الاستمتاع " يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت! 
نقول : إن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ 
فقد صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين لاسيما إذا أضيفت إلى النساء ءولأن 


أ انظر مسائل فقهية ص٦‏ ۷» ونقض الوشيعة ٥و‏ ۲۸ والمیزان EEE ٤‏ -؟511 2 وفقه 
الجنس ص۱۳۷ › والروضة ه/ 75١-١49‏ . 


/اه 


لفظة الاستمتاع كانت دائرة في أعراف الناس يراد منها " الزواج المؤقت " وورد لفظ 
القرآن بذلك فلابد من حمله على نفس المعنى المتداول جريا وفق أسلوب القرآن في 
جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على أعراف الناس أمثال البيع والربا والربح والغنيمة 
وما إلى ذلك ....فإذا أطلق لفظ الاستمتاع لا يستفاد به في الشرع إلا العقد بالأجل 
ألا ترى أنهم يقولون : فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بها ولا يريدون إلا العقد 
المفخصوص ....فالمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية 
نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد البي و بعد الهجرة على ما يشهد به 
معظم آياتها وقد كان الناس آنذاك يت يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا إزاء أحر !! معين والآية 
وردت وفقا للعادة الجارية مؤكدة الوفاء بالأجر الذي قان عا 107 

رابعاً : قالوا : إن الله تعالى ذكر الاستمتاع و أعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على 
حواز الاستمتاع . 

انعا ٠‏ قالواغ :إن الآية صرحت بلففلة أجررهن ول اجوق لاع الات 


بل هو مهر أو صداق 11 فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه 


سادسا: قالوا : لو كان المراد بهذه الآية التكاح م اومحب ابر لاعت 
الآية جميع المهر بنفس العقد .. 

وثما يدل أن لفظ " الاستمتاع " في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع 
والجماع أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب ها جميع المهر بنفس العقد لأنه 
قال تعالى: فآتوهن أجورهن * يعن مهورهن عند أكثر المفسرين وذلك غير واحجب 


انظر تفسير الرازي /٠١‏ 45-1417 » وتفسير الميزان 5/ 71/84 » والروضة ه/ 4./؟ 
١‏ روح التشيع ص۲٦٠٤‏ وص5؟١‏ من كتاب المتعة ومشروعيتها ف الاسلام لمجموعة من علماء مدرسة المتعة » و 
امحجة البيضاء ص۷1 ( الهامش) » والروضة ه/ 49 ؟ 
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بلا خلاف و إنما يجب الأحر بكماله في عقد المتعة .... بخلاف مالو لم يحصل 
الاستلذاذ لم يجب إعطاء المهر وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق 
إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول .....لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من 
لا ينتفع بها من شيء من المهر وقد علمنا إنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف 
المهر وإن خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وإن لم يلتذ 
وعم 
57 : قالوا : إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن 
يكون معناها هذا العقد المسمى " نكاح المتعة " لأن الله علق وجوب إعطاء المهر 
بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المتخصوص دون الجماع ° 
ثامنا : وقالوا 90 إن جاع من الصحابة كاتوا يقرؤون الآية بزيادة " إلى أجل 
مسمى " . أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى(558) بإسناده في السنن الكبرى 
)7١5/1(‏ عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كانت المتعة في 
أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية ” فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " 
الحديث .وذكر * الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي (المتوفى 775) في شرح صحيح 
مسلم )١81/5(‏ أن عبد الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أحل . 
اا ا رك آنه غر مر ا م ا کات 


التبيان للطوسي ۳/ ۱٦١‏ » وججمع البيان ©/ 7١‏ » وتفسير قلائد الدرر ۳/ ٠١‏ » وفقه الجنس ص۷١٠‏ 
' مجمع البيان ۰/ ۷۲-۷۱ » أصل الشيعة ص» ٠١‏ » السرائر ؟/ 119 

" الغدير 5/ 7٠١‏ » ومقدمة مرآة العقول /١‏ ۲۷۷ 

© المضدر السنابيق 

' كاشف الغطاء في أصل الشيعة ص؛ 2.4 والفصول لعبد الحسين ص 57-557 » ومقدمة مرآة العقول 
۷۸/1 
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إن جماعة من أكابر علماء السنة رووا أن آية المتعة غير منسوخة منهم الزمخشري 
في تفسيره " الكشاف " حيث نقل عن ابن عباس إن آية المتعة من المحكمات. 

وقالوا : ونقل غيره أن الحكم ابن عتيبة سثئل : آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال 
لا . وقالوا : إن عمران بن حصين الصحابي صرح بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم 
KT‏ ) 
تسخ ... 

فقد أخرج أحمد في مسنده (57/14) بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن 
حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صل 
فلم تنزل أية تنسخها ولح ينه عنها البي وَقْوّ وسلم حتى مات. 

وقالوا : إن هذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنة وتفاسيرهم 
وكتبهم الفقهية 9 : ظ 


عاشرا: قالوا : إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة 
النساء وهي مدنية ( اا سوره ة المؤمنون 0 رع ا مكيتان 


ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ ° 


أ الأميئ ٠ /٦‏ تحت عنوان " المتعة فى الكتاب 

انظر ص ۸٠-۸٠١‏ » ومسائل فقهية ص5 وكاشف الغطاء في أصل الشيعة ص48 و الخوثي في تفسيره البييان 
ص5 71؛ وعبد الله نعمة في روح التشيع ص 454 و الفكيكي في " المنعة " ص 8ه » وحواد مغنية في تفسيره ٠‏ 
الكاشف ه/ ١9+‏ 

" انظر أدلتهم في " نقض الوشيعة " لمحسن الأمين ص777 وتفسير آلآء الرحمن للبلاغي 75/7 » وكاشف الغطاء 
ص ٠٠١-314‏ ومجمع البيان 0/١/!-؟7/‏ والتبيان */ ١55‏ و تفسير قلائد الدرر للجزائري 77/7 و الغدير 
للأمين 8/5١٠و715-775‏ وفقه الجنس للوائلي ص ١4١-١78‏ و مقدمة مرآة العقول للعسكري -۲۷٥/١‏ 
۸ والسرائر ۲/ 1۱۹ و المتعة ومشروعيتها في الإسلام بحث عبد الله نعمة ص5١‏ و الروضة ابال شر 
اللمعة الدمشقية ( الحاشية ) / ۲١۱-۲4۹‏ و ۰٦۲و‏ 1٦۲و۲1۷‏ و٤۲۷‏ الفکیکي ص ۱٤ر۳‏ ۱۳و۳٤‏ ۱و ٠١۹‏ 
> التفسرر الكاشف »۲۹۷/١‏ مسائل فقهية ص ١۷و٤۸‏ › وحواههر الكلام ٠٤١ /٠١‏ والخوئي 
ص۳۱۷ و ۳۱۹و۳۲۰ 


و 


وقالوا :إن أهل السنة يقولون " إن المتعة نسختها آية الأزواج قي قوله تعالى: 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» على 
الاعتبار أن المتمتع بها ليست .ممل وكة وليست بزوجحة لأنه لا عدة ها ولا طلاق ولا 
نفقة ولا إرث فتدحل في عموم قوله تعالى: «[ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون ‏ , وهذا حطأء فإن آية المتعة من آيات سورة النساء المدنية وهي آخرما 
نزل من القرآن الكريم وآية ل إلا على أزواجهم * مكية لأن هذه الآية من آيات 
سورة ” المؤمنون " ومن آيات سورة ' المعارج " وكلتاهما مكيتان ولا يمكن نسخ 
المدني المتأحر زمانا بالمكي المتقدم زمانا.... 

وقالوا : إن النسخ إنما ينبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .... 
فالكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد. . 


أحد عشر : قالوا : إن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث 
الأزواج 9 لكم نصف ما ترك أزواجكم» . 

قالوا : وفي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة والقاتلة والمعقود 
عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوحة مع 
I E ea‏ فالازرت "ل عزوم الؤوسية تند ولاشكبيا 
على أن عدم التوارث في المتعة إنها هو لدليل حاص مضافاً إلى إن هناك من فقهاء 
الشيعة من يقول بالتوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة 
أقوال: 

اخ يوار قاق کک اھر الراريت, 

ب- يتوارئان مع الشرط . 

ج- لا إرث بينهما وإن شرطا 
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وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص به الكتاب ويجوز ذلك 
من حيث إن نفس النكاح مؤحل بأحل » فتكون العلاقة مؤقتة لا توجب التوارث على 
أننا نتفق مع القائلين بلزوم اتباع ظاهر آية المواريث لأن المتمتع والمتمتع بها زوحان مع 
إن جمهور أهل السنة حوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث 
بينها وبين زوجها المسلم تخصيصاً منهم لعموم الإرث معا رووه من قول النبي 5 لا 
يتوارث أهل ماين( : 


اثنى عشر : قالوا : إن أهل السنة يقولون بأن نكاح المتعة منسوخ بآية العدة 
بقوله تعالى «إ يا أيها النبي إذا طلقتم الدساء فطلقوهن لعدتهن» و هذا الزعم باطل 
فإن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة التكاح الدائم .. 9) : 

ثالث عشر: قالوا : إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الطلاق» وهذا 
باطل فإن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وحدت أسبابه أيضا 
سبب للفراق كما أن انقضاء الأحل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر 
السبب في الطلاق . 

ثم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته ما كان مورداً للطلاق وإلا 
فما تقولون في التسري والوطء .ملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبئي على 
الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم قطع لدوامه. 


رابع عشر: قالوا : إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان وهذا 
باطل فإن آية المتعة ما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن وذلك أن الآية 


' انظر كاشف الغطاء ص٦ ٩‏ » البيان للخوئي ص ۳٠۷-۳١١‏ » المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص ٠٤١٤١‏ . 
5 انظر الروضة مع اللمعة ( الحاشية ) ه/ oA‏ » الخنوئي في تفسيره ص ۳٠٦۹-۳٠١‏ » تفسير البلاغي ۲ «AY‏ 
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بعد أن ذكرت المحرمات ذكرت ما يحل © وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصئين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن) . 

اق وا ا و ا و ا 
يحصّنكم ويبعدكم عن السفاح ... ومن هذا الابتغاء المتعة... كما أن المراد بالإحصان 
في قوله تعالى :8 محصنين غير مسافحين» هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون 
الكلام بعينه شاملا لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإاحصان هو 
إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع اخحصن 
ب اة خرن الكاب إن حك الرجم غير مذ كرر ق لكاب من امل 

حامس عشر: قالوا : كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة 
وهو عمر كما أخرج ابن جرير الطبري بسند صحیح!! إن الحكم سثل عن هذه الاية 
أمنسوخة ؟ قال: لا وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي 97 


وقالوا : إن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه (ع) موضوعة؛ فالحسن بن محمد ابن 
الحنفية معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء ....إذ لا يخفى على ابن الحنفية رأي أبيه 
(ع) في المتعة» فرواية النهي عن المتعة إلى أمير المؤمنين علي موضوعة قطعا... وكيف 
يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين (ع) وبين يدي الأمة قوله الصحيح ! الثابت ! : 
لولا أن عمر نهى عنه ما زنى إلا شقي » فقد صح ! عنه (ع) مذهبه إلى تحليل المتعة ‏ 
والحديث أحرجه الثعلبي والطبري وصاحب الدر المنثور بعدة طرق والرازي وأبوحيان. 


ات ع قلا إن عار من كيف الله انكر غلك ع ل 


' انظر المصدان السابق.. 

' انظر " الفصول المهمة " ص76 لعبد الحسين ! الموسوي و الفكيكي في " المتعة" و مرتضى العسكري ف " 
مقدمة مرآة العقول" /١‏ 775 ومحمد كلانتز في اللمعة والغدير للأميئ 5/ 75 وعبد الله نعمة ف روح التشيع 
ص 555-45 . 

في كتابه " مسائل فقهية " ص٤۸‏ 


۴۳ 


وقالوا : لو كان هناك نهي من رسول الله يله لل غاب عن الصحابة الذين تمتعوا 
في عهد أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه » وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول 
وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول 29 . 


سابع عشر : قالوا : إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحربمه لمتعة النساء 
....فقد نقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن صحيح !! 
الزمذي أن رحلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال 
: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها [ 
صنعها] رسول الله َيه أنترك السنة ونتبع قول أبي . 
وقالوا : سئل ابن عمر مرة أحرى عن متعة النساء فقال - كماعن صحيح 
التزمذي !! هي حلال » فقيل له إن أباك نهى عنها ... فقال : أ 
٠ه‏ ويرك 6. ل ن ۳( . 
عنها وصنعها رسول الله يه أنترك السنة ونتبع قول ابي 
ثامء عش : قالوا : إن أها السنة استدلوا ٹیو ت النسخ برو ایات ع الئے کل 
ر 1 الو بروايات عن النبي 
ورد الشيعة هذه الروايات وناقشوها متنا وسندا وأثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة 


على الرسول الأعظم بأدلة منها: 


رأيت إن كان أبي نهى 


أ) تناقض روايات التحريم . 


1 انظر كذلك التفسير الكاشف لغنية ۲/ 7347-5 » ودراسات في عقائد الشيعة ص٠٠۲‏ محمد الحسئ. 

" الفصول المهمة ص٠۸‏ وانظر الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس ص75 2 ۳۷ محمد تقي 
الحكيم » و الفكيكي في كتابه " المتعة " ص ٠٠-٠٥‏ و١٠٠٠و‏ ۳۷ » ونهج الحق للحلي ص۲۸۳-۲۸۲ » والروضة 
البهية /١‏ ۲۸۳ » و الصراط المستقيم للنباطي ۹ و تقض ال وة حن الان ع۷۴٠۳‏ > و اة 
ومشروعيتها في الإسلام ص ١85‏ » والزواج بي القرآن والسنة لعز الدين بحر العلوم ص۲۷۲ » و الحدائق الناضرة 
لجراي ١٤/6‏ : 
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الود و واوا ا يللإمضطربة 

متناقضة ‏ في تاريخ الإباحة والنسخ والنهي ففي بعضها كما في روايات مسلم وابن 
حنبل أن الإباحة والتحريم كانا يوم الفتح » وفي بعضها لم يعين الوقت وفي بعضها في 
حجة الوداع » وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد ف إباحتها يوم خيبر وعمرة القضاء 
وبين وأوطاس و توك کون قد ايحت و تسکت ست مرات ار جع رات 
وروايات النسخ ليست بحجة حتى لو سلمت من التناقض لأنها من أخبار الأحاد 
..والنسخ يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر اش فر الاد 

وعارضوا النسخ بحديث عمران بن حصين وحديث جابر: كنت عند جابر بن 
عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير احتلفا في المتعتين » فقال جابر : 
فعلناهما مع رسول الله كل ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد هما ٠‏ 
ومن ردود الشيعة : إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده بي قول 
عمر: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهماء متعة الحج 
و 

فالخليفة لم يدع النسخ كما سمعته من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي 
إلى نفسه » ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسول الله كه لأسند 
التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول ! فان ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر ' ©. 


أ انظرحواد مغنية ف تفسيره " الكاشف 7917/5 »النجفي في جواهر الكلام 2١51/٠0‏ والفكيكي -١1717‏ 
۲ بال حدائق ١١١-١١١/۲ ٤‏ » والإنتصار ص ١١١‏ » روح التشيع لعبد الله نعمة ص4717-1450» خلاصة 
الإيجاز للمفيد ص”” » قلائد الدررللجزائري ”*/ 594 » تفسير الميزان 5/ 747و1799-.. 23 و البيان 
للخوئي 277١‏ ومسائل فقهية للموسوي ص۷۸-۷۷ و مقدمة مرآة العقول ۱/ ۳۱۳ و۹٠۳‏ 

" انظر التفسير الكاشف لغنية /٥‏ ۲۹۷ . 

" انظر المصدر السابق 

طریق اهدی صه ١"‏ 

° انظر الموسوي في مسائل فقهية ص۷۸ › ومغنية في تفسیره ۰/ ۲۹۷ 
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تاسع عشر : قالوا : إن الرسول ييه قد أباح المتعة لأصحابه . 
واجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد البي وك بغير شبهة 
ثم ادعى نسخها ول يثبت وقد ثبتت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ 
الدلالة » وقد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع . و النسخ جرد 
ادعاء لم يثبت : 


وقالوا : إنه لا نزاع ولا حلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها 
نسخت » قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية و لا تطرح الدراية بالرواية. 
وقالوا : أن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لما كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا 

و إذا تعارضت الأحبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد وصارت من 
المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات وبعد ثبوت المشروعية والإباحة 
باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها وأصالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول 
بجوازها وحليتها إلى يوم القيامة . 
وقالوا : إن المكي لا ينسخ المدني » فآية الأزواج أو الفروج في سورة المؤمنين و 
المعارج وكلاهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة بالاتفاق » و آية المتعة في سورة النساء وهي 
مدنية فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الحجرة بالإجماع 
> ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ. 

وقالوا: إن روايات النسخ ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض » لأنها من 
أخبار الآحاد ...والنسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ولا يثبت بالخبر الواحد . 

عشرين : قالوا : إن أهل البيت (ع) ابتداءً بالإمام على (ع) وانتهاء إلى آخر أولاده 
من الأئمة ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك وحتى عرفت كلمة الإمام (ع) : لولا 
ما نهى عنه عمر ما زنى إلا شقي .....لذلك أجمع الإمامية -تبعا لأئمتهم الاثنى عشر 
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على دوام حلها ....فقد ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة 
العترة:الكااهر نور اتحعها ل «انقاانينا عو موستائل الطبيعة: إل i TCE‏ 

وقالوا : لا نعلم في المتعة ضررا عاحلا أو آحلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه 
لو كان فيها شيء من المفاسد لكان أما عقليا ! وهو منتف اتفاقا و إما شرعيا وليس 
كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم ... لذلك فقد ثبت بالأدلة الصحيحة إن 
كل منفعة لا ضرر فيها في عاجحل ولا آجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح 
المتعة فيجب إباحته بأصل العقل... فإن قيل فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح 
ف الآحل والخلاف فى ذلك ؟ قلنا : من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل ‏ ' 
أجوبة هذه الشبهات الواهيات 

والجواب عن هذه الشبهات وال هي أقوى شبهاتهم حسب الترتيب السابق ما 
الجواب عن الشبهة )١(‏ من وجوه عديدة : 

أولاً: صحيح أن الله تعالى شرع متعة الحج بالقرآن » وذلك في قوله تعالى: 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4 [البقرة / 2١95‏ ولكنه 
سبحانه وتعالى م يشر ع متعة النساء بالقرآن بقوله تعالى: «[ فما استمتعتم به منهن 4› 


وتفصيل ذلك: أن القرآن الكريم من أسلوبه في الدلالة على الأحكام » إن هناك 
أحكاما مفصلة وأخرى محملة .. 


١‏ انظر جواهر الكلام للنحفي ٠٠ ٠‏ " خلاصة الإيجاز في المتعة " ص77 » و " مسائل فقهية " صه /اولام 
» وفقه اللجنس ص١١‏ و الحدائق ١١ / ١4‏ . 


' انظر الفكيكي ص5١‏ » السرائر 518/7 . 
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فالحكم المحمل: وغالباً ما يأتي القرآن الكريم في بيان الأحكام بالحكم بجملء 
ليفسح ابحال لرسول الله يل ليقوم بالبيان الذي كلفه الله به في قوله تعالى:# وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4 [النحل/٤٤]‏ ومن أمثلة 
ذلك 

أ) الأمر بإقامة الصلاة : فقد تعددت آيات القرآن في الحث على إقامة الصلاة 
وامحافظة عليها » ومع ذلك لم يتعرض القرآن لبيان كيفياتها » ولا لعدد ركعاتها ..وما 
إلى ذلك مما بينته السنة النبوية » وقال يي في ذلك : صلوا كما رأيتموني أصلي . 

ب) الأمر بإيتاء الزكاة : أمر القرآن بإخراجها وبين الأصناف الذين تدفع لهم 
الزكاة » لكنه لم يحدد مقادير الزكاة ولا الأموال الى تخرج منها» وجحاءت السنة 

ج) ومثل ذلك الحج : بين القرآن وجوب الحج على المستطيع ول يبيين من هو 
المستطيع » ولم يذكر من أركانه سوى طواف الإفاضة » والسعي » وتكلفت السنة 
ببيان كل ما يتعلق بالحج من أحكام » وأدى الرسول ييي مناسسك الحج » وقال يي 
لأصحابه : خذوا عي مناسككم . 

وهكذا في بقية الأحكام كالوصية والقصاص ....وغيرهما ...لو تتبعنا أكثر 
الأحكام الى جاءت في القرآن الكريم نحد إن بيان القرآن لها إنما هو على سبيل الإجمال 
لا التفصيل .... 
الحكم المفصل : 

ولكن بجانب ذلك هناك أنواع أحرى من الأحكام فصلها القرآن تفصيلا كاملا » 


“۸ 


أ) أحكام المواريث : حيث بين القرآن فرض كل وارث ومقدار إرثه في حالاته 
المختلفة . 
ب) أحكام الأسرة :وهو موضوع البحث كالزواج والطلاق » وما يتبع ذلك من 
أحكام العدة والنفقة ..... 


عناية القرآن والسنة النبوية بالدساء : 


يعلم كل المسلمين وكل من اطلع على القرآن وإن لم يؤمن به أن جميع هذه 
القضايا ها أحكام محددة في القرآن والسنة ولم تترك لاجتهادات البشر وتقديراتهم .... 
فالزوحة وأحكامها وتشريعاتها بينتها أكثر من سورة أو آية . 
فنحن المسلمون عندنا أكبر سورة لأحكام النساء في القرآن وهي سورة النساءء 
وأصح ما ذكر من حيث ترتيب النزول أنها سادسة السور الي نزلت بالمدينة » فأول 
ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء 
هذه السورة هي الرابعة في المصحف والى كثيرا ما يطلق عليها اسم ' سورة النساء 
الكبرى " تمييزا ها عن سورة أخرى عرضت لبعض شؤونهن وهي " سورة الطلاق " 
الى كثيرا ما يطلق عليها اسم " سورة التساء الصغرى" ‏ . 


ولم تكن هاتان السورتان فقّط هما كل ما عرض فيه القرآن لشأن النساء » بل 


عرض طن في أكثر من عشر سور » وان ل تسم بهذا الاسم » كما يأتي توضيح ذلك. 


' انظر تفسير القرآن الكريم لمحمود شلتوت من ص7١‏ وما بعدها . 
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كيان الأسرة داخل الإطار الإسلامي : 


لقد استوفى القرآن شأن الأسرة من جميع وجوهها وشرحت السنة النبوية المطهرة 
مقاصد القرآن الكريم وبينتها وفصلتها ..... ومن أهم ما حاء في القرآن والسنة عن 
نظام الأسرة ما يلي : 

. الأهداف النبيلة من الزواج‎ -١ 

؟- الحث على الزواج والتزويج. 

"- صفات الزوج والزوجة الصالحة. 

؛- طريقة توجيه الغريزة الجنسية إذا لم توجد القدرة على الزواج. 

ه- الطريقة الى يتم بها الزواج . 

5- حقوق كل من الزوجين وواجباتهما . 

۷- كيف تتم الحافظة على هذه العلاقات المقدسة. 

۸- مدى استمرار آثار هذه العلاقة بعد الفرقة . 


9- الأسرة والإسلام وقبله وتعدد الزوحات إلى أربع . 


كما وإن الإسلام من أجل تكريم المرأة ورفع الظلم عنها : 
١-قيد‏ تعدد الزوجات فجعل أقصى التعدد أربعا . 
؟-قيد الطلاق فجعله ثلاثا . 
- شرع الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها وأرادت الفراق. 
4- منع الظطهار الذي يوجب الحرمة بين الزوجين مع بقاء الزوجية. 
ه- جعل للايلاء مدة وأحلا وهو أربعة أشهر.... 
5- عاقب قاذف امرأته 0 


وفيما يلى ذ كر لبعض هذه النقاط . 


ففي سورة البقرة عرض هن في ربعين عظيمين هما: # يسألونك عن الخمر والميسر 
* [البقرة »]۲٠۹/‏ # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أ راد أن يتم 
الرضاعة 4 [البقرة/۳٠۲]‏ » بين في أوهما حكم تزوج المسلم بالمشركة الي لا تؤمن 
بكتاب ولا برسول وحكم تزوج المسلمة بالمشرك ‏ ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار وا لله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة يإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون # [البقرة ]۲٠٠/‏ . 

وأبطل بعض العادات الضارة الى كان يعتادها أهل الجاهلية مع النساء إ ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امخيض ولاتقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن ..4 » وأبطل بعض المعاملات الي كان يؤذي بها أهل الجاهلية النساء » كما 
بين الطلاق الذي بملك الرجل فيه رجعة الزوحة » والطلاق الذي لا بملك فيه ا لرجعة 
وبين أن للمرأة الحق في افتداء نفسها عا تملك من مال إذا أساء الرحل عشرتها وامتنع 
عن طلاقها » وبين مساواتها للرحل فيما لها وفيما عليها من الحقوق الزوجية » وأمر 
بإمساكها ممعروف أو تسريحها بإحسان » وحذر من عضل النساء ومنعهن من أن 


يتزوجن بمن يرون طمعا في ماللهن وإضرارا هن . 


وبين ف الربع الثاني أن المرأة شريكة الرحل في شأن الولد وإرضاعه » وأنه لا 

يصح للرجل أن يبت في هذا الشأن برأي إلا عن # تراض منهما وتشاور 4 › وبين 

الخطبة وأدبها »كما بين حق المطلقات في المتعة : وهي ما يبذله الرحل للمرأة بعد 

طلاقها ثما تتعزى به ويخفف عنها وقع الفراق » وجعله حقا على المتقين » وبين عدة 

المتوفى عنها زوجها » وحث الأزواج على الإيصاء هن بعد الوفاء » وبالبقاء في منازهن 
دون إخراج هن منها » نري ذلك کله في الآیات من ۲٤۲-۲۲۲3‏ ] . 
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وعرض هن في سورة المائدة » وبين حل تزوج المحصنات الكتابيات منهن › 
وسوى في حقوق الزوحية بينهن وبين امحصنات المؤمنات » ونرى ذلك في الأية 
الخامسة من هذه السورة . 

وعرض هن في سورة النور » وبين ما يردعهن عن ارتكاب ما يزري بالكرامة 
ويخل بالشرف والمكانة » كما بين من تعدى عليهن بالقذف زوحا كان أو غير زوج 
وشرع الأدب الواجب على الرجال حين يريدون الدخول عليهن في البيوت » حفظا 
هن من أن تقع عليهن الأنظار وهن في حالة التبذل والقيام بالمصالح المنزلية » كما حص 
هؤلاء الذين نضبت وجوههم من ماء الحياء بشديد من التحذير مما اعتادوا في إكراه 
الفتيات على البغاء تكسبا بعرضهن » نرى ذلك كله في الآية الثانية حتى الآية الرابعة 
والثلاثين » ثم في الاية الثامنة والخمسين حتى الآية الحادية والستين . 

وعرض هن في سورة الأحزاب وعالج كثيرا من المشاكل المنزلية وما يجب عليهن 
من آداب وقد اتخذت السورة زوحات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا 
حيا فيما ينبغي أن تتخذه الزوجة الصالحة أساسا لحياتها الفاضلة » ونرى ذلك في الآية 
الثلائين من هذه السورة حتى الاية التاسعة والخمسين . 

وعرض طن في سورة المحادلة » فاستمع إلى رأي المرأة وقرره مبدءٌ يسير عليه 
التشريع العام الخالد » وبذلك كانت آيا ت الظهار اليّ افتتحت بها السورة المذكورة 
أثرا من آثار الفكر النسائي » وصفحة إلهية حالدة تلمح فيها على مثمر الدهور صورة 
احترام الإسلام للمرأة »و أن الإسلام ليس - كما يظن أعداؤه من أصحاب المتعة ومن 
لف لفهم - يراها مخلوقة يقاد بفكر الرحل ورأيه » وإنماهي مخلوق له إبداء رأيه ‏ 
وللرأي قيمته ووزنه . 

يقول أوس بن الصامت لزوجه خولة بنت تعلبة : أنت علي كظهر أمي »وكان 
المعروف في الجاهلية أن الرجل قال هذه الكلمة لزوجته حرمت عليه؛ ثم دعاها أوس 
إلى نفسه فأبت وقالت : والذي نفس خولة بيده لا تصل إِلِي وقد قلت ما قلت حتى 
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يحكم الله ورسوله » ثم جات إل رسول الل كه وقالت :يا رسول الل إن أوسا 
تزوجين وأنا شابة مرغوب ف » فلما خلا سن ونثرت بطي جعلئ كأمه » وتركي إلى 
غير واحد » فإن كنت تحد لي رحصة يا رسول الله فحدثئ بها : فقال عليه والصلاة 
والسلام : ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن » وما أراك قد حرمت عليه » فأحذت 
تحادل رسول الله مرارا وتقول في الرد عليه : إنه ما ذكر طلاقا » فكيف أحرم عليه ؟ 
إن لي منه صبية صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا » وجعلت ترفع 
رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إني أشكو إليك » وما برحت علي هذه الحال حتى 
نزلت الآيات الأربع الأوائل من هذه السورة . 
وعرض طن في سورة الممتحنة » وبين حكم النساء يهاجرن مؤمنات من بلاد الأعداء 
إلى بلاد الإسلام وحكم زوجيتهن لأزواجهن لأزواجهن السابقين » وزواجهن 
بالمؤمنين » وبين حقهن في المبالغة على السمع والطاعة » وعلى القيام بحدود الشريعة 
وأحكامها وأنهن حقهن في ذلك كالرحال » وقد وري المفسرون قصة هذه المبالغة الى 
شغلت مركز المفاوضة فيها عن النساء هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وهي قصة 
طريفة تبدو فيها ظاهرة عظيمة من حرية الرأي في | لنقاش والحوار » ونرى ذلك في 
الآيات من العاشرة حتى الثانية عشرة من هذه السورة. 

وعرض لطن ف سورة التحريم في شأن جرى بين زوجحات الرسول » ويجري 
بين كل الزوجات في كل زمان ومكان » وتقررت في هذه السورة مسؤلية المرأة عن 
نفسها مسؤلية مستقلة عن مسؤلية الرجل » وأنه لا يؤثر عليها وهي صالحة » فساد 
الرحل وطغيانه » ولا ينفعها وهي طالحة صلاح الرجل وتقواه » ونرى ذلك في الآيات 
الخمس الأوائل من هذه السورة » والآيات ال وختمت بهن أخبيراً عرض القرآن 
الكريم للنساء في سورتهن الكبرى والصغرى : النساء والطلاق . وكم تنبض قلوب 


y۳ 


ا اد ف رعا بيهن كنا ميعن أو يبيج أن التيرآن عرض 
هن في هذه السور كلها وأن من بين هذه السور سورتين سميتا باسمهن وعالجتا كثيرا 
من شكونهن في أطوار حياتهن كلها من عهد الطفولة إلى عهد الزوجية والأمومة (© : 

فمثل هذه الأحكام والتشريعات فصلها القرآن تفصيلا كاملا » ول يترك للسنة 
فيها محالا إلا القليل» فليس ممعقول أبدا أن يذكر القرآن تشريع نكاح المتعة بقوله 
تعالى: فما استمتعتم به 4 . الي هي في حقيقتها أكثر من قضية الزواج تعقيدا وأشد 
عسرا وأخطر أثرا بالإشارة إليها تلك الإشارة الخفية لو صح أن الإشارة كانت إليها› 
ولما عرضها هذا العرض الخاطف , بل لحعلها قضية بذاتها » ولرسم حدودها » وبين 
معالمها وموقف كل من الرجل والمرأة فيها . 

ولما ترك احال للبشر أن يشرعوا أحكامها وقوانينها هذا يقول :ترث وذاك يقول 
لا ترث إلا مع الشرط وآخر يقول اشترطا أم لم يشترطا فلا يرث . 

وإذا لم يكن القرآن الكريم بين أحكام امرأة المتعة وفصلها تفصيلا كاملا » فلابد 
أنه ترك للسنة فيها بحالاء ليفسح البحال لرسول الله له ليقوم ببيان أحكام امرأة المتعة 
الذي كلفه الله به في قوله تعالى: ل وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون 4 [النحل/٤٤]‏ » إذ المفروض أن رسول الله يك قد بين للناس أن 
هذه الآية ف المتعة » وبين أحكامها ....لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
ولكن ماذا نفعل والحال والواقع أن لا هذا ولا ذاك وقع ...إذ لا يوحد حديث واحد 
ولو ضعيف أو حتى موضوع سواء حول تفسير الرسول كِةٌ لهذه الآية في أنها نزلت في 
المتعة ..أو بيان أحكام امرأة المتعة! 


' تفسير القرآن لمحمود شلتوت ص57١-517١.‏ 


/ا 


انيا : إن جمهور أهل السنة لم يتفقوا على تشريع نكاح المتعة بهذه الآية واليك 
أدلة ذلك من عدة وجوه 


أ) تفسير الرسول ولع : 
إن الرسول يهلم يقل إنها نزلت في نكاح المتعة وبيان ذلك : 
إن المصدر الثاني الذي كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو 
رسول الله يل فيبين لهم ما خفي عليهم لأن وظيفته البيان كما أخير الله عنه بذلك 
في كتابه حيث قالى: [ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم 
بتفكرون 4 و كما نبه على ذلك رسول الله لك . 


فقد روى أبو داود بسنده عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله ل أنه قال 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول عليكم 
بهذا القرآن فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا 
يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغئ عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم.عشل 
Cs‏ 
قرأه 

والذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت للتفسير بابا ذكرت فيه كثيرا 
من التفسير المأثور عن رسول الله كله فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

أ اغ و قرو عر قدي جو خا تال "قال رسو له 1 إن 
المغضوب عليهم هم اليهود و إن الضالين هم النصارى . 


' سنن ابي داود کتاب البنيثة .. 


Ve 


وما رواه البخاري وغيره عن علقمة عن عبدا لله رضي | لله عنه قال لما نزلت: 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول 
الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه 
وهو يعظه ‏ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم # 7" . 

وما أخرحه أحمد بسنده عن أنس بن مالك عن البي يع قال الكوثر نهر في الجنة 

E (۲‏ ۰ 
وعدنيه ربي عز وجل ”' . وغير هذا كثير eê‏ 

فأين تفسير الرسول علي هذه الآية ال يطلقون عليها ' آية المتعة " ؟ 

وأين قوله يي إن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة أو النكاح المنقطع ؟! 


ب) تفسير الصحابة رضى الله عنهم : 


إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ءلم يقولوا فيما يروونه عن الرسول ئل 
أن الآية نزلت في المتعة » وخير مثال نضربه ونلقم المخالف حجراً قول الإمام علي 
رضي الله عنه - الذي يعتبره أتباع المتعة أنه حجة وأنه الإمام المعصوم والوصي الأول 
وكان أعلم الصحابة ممواقع التنزيل ومعرفة التنزيل » فإن السنة و الشيعة لم يرواعنه 
بأن هذه الآية نازلة في المتعة مع أنه كان يعلم نزول كل آية زمانا و مكاناً ! 

فقد أحرج أبو نعيم في الحلية عن على رضي الله عنه أنه قال والله ما نزلت آية 
إلا وقد علمت فيم نزلت و أين نزلت وإن ربي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا. 

و روى أبو الطفيل قال : شهدت عليا يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لا 
تسئلوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوا لله ما من آية إلا وأنا أعلم 
أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في حبل . 


شد اک 


۷٦ 


فأين تفسير على كرم الله وجهه لهذه الآية الي يسمونها آية المتعة ؟!! . 

أما عمر » فقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار في تأويل ‏ فما استمتعتم به 
منهن4: أن جماعة منهم عمر رضي الله عنه قال : هو النكاح الحلال » فإذا عقد 
النكاح» ولم يدحل » فقد استمتع بالعقدة » فإن طلقها قبل أن يدخل بها » فلها نصف 
الصداق » وإن دحل بها » فلها الصداق كلهء لأنه قد استمتع بها المتعة الكاملة © 

وقال ابن مسعود : إنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح » وقول ابن 
مسعود إلى أحل مسمى يعن به المهر دون العقد ‏ . 

ج) تفسير علماء الأمة : 

وأما تفسير علماء الأمة » فإنهم لم يقولوا إن الآية نزلت في المتعة » بل يقولون 
أن هذه الآية لا تمت بصلة بنكاح المتعة أصلا و لا تدل على جواز نكاح المتعة والقول 
إنها نزلت في المتعة غلط... وتفسير البعض لا بذلك غير مقبول . 

قال الحسن البصري أن # فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن # هر 
النكاح . 

وقال ابن شهاب : هو النكاح » فإذا فرض النكاح ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة 4 من إيجاب الصداق »“قليلا كان أو كثيرا. 

وقال ربيعة : ذلك النكاح فما استمتعت به من امرأتك قل أو كثر » ولم تصبها 
إلا ليلة » قال الله تعالى: ل[ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )» 
أي أعطت زوجها بعد الفريضة » وذلاك الذي قال الله عز وجل . 

وقال المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة : " وروى غيرهم في تفسير ذلك » ما 
لال ها و نا نهنا زليه ريرض ااا اده ا ادان 


' الاستذكار 798/1١5‏ . 
الحاو ي الكبير للماوردي ۳۳۱/۹ . 


V¥ 


فعن سعيد عن الحسن و قتادة قالا في هذه الآأية : إلى موت أو طلاق د 

وعن قتادة و قآتوهن أجورهن فريضة + قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير 
فقد أحلّ الله ذلك هما 9 
بيان تفاسير أهل السنة : 

إن جمهور أهل السنة لم يقولوا بنزول هذه الآية في متعة النساء ولم يتفقوا أو 
يجمعوا على نزول هذه الآية في المتعة » ونسبة القول اليهم كذب بين » ومن أصر على 
ذلك فهو كاذب . 
كما وأن الشيعة القائلين بالمتعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة » وإليك بيان 
أقوال علماء الفريقين من أهل التفسير في ذلك» وقبل إيراد هذه الأقوال لابد من بيان 
أن الجمهور لم يقولوا بأن المراد من هذه الآية نكاح المتعة بشكل مفصل » بيان أن 
الجمهور لم يقولوا بأن المراد من هذه الآية نكاح المتعة : 

إن أكثر أهل التفسير لم ينسبوا ذلك إلى الجمهور وهذه بعض أقوالهم باختصار : 

أ) الرازي أن في الآية قولان ... الأول : إنها النكاح وهذا قول أكثر علماء 


الثاني : إن المراد المتعة . 


ب) الإمام ابن الجوزي : إن مجاهد والحسن والجمهور قالوا المراد بالاستمتاع 


' المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة " ص .١۸۲-٠۱۸۱‏ 
" المقدسي ص ۱۸۲-۱۸۱ . 


۷۸ 


ج) الطبري : أورد عدة أقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها ف 
النكاح رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية 
عن محاهد وابن عباس... 

وأما قوله تعالى: [ لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 أورد 
الطبري قول إنها النكاح وقال آخحرون إنها المتعة .... 

د) الكيا المراسي : وظن ظانون أن الآية وردت في نكاح المتعة Ee‏ 
ذكروه هؤلاء لا يحتمل . 

ه) النحاس يقول : اختلف العلماء في هذه ..... فقال قوم : هو النكاح بعينه 
وما أحل الله المتعة قط فى كتابه وهذا قول حسن وجحاهد 7ك 

و) البيضاوي : حكى قولين » قول بأنها نكاح والقول الثاني قال عنه بأسلوب 
التمريض : وقيل إنها نزلت في المتعة . ظ 

ز) ابن العربي : أورد قولين » الأول المراد النكاح وهذا قول الحسن ومجاهد 
والثاني المتعة . 

ح) الماوردي : قال إن في الآية قولين أحدهما : إنها في النكاح وهو قول مجماهد 
والحسن وأحد قولي ابن عباس والقول الثاني إنها في المتعة بقراءة أبي وهذا قول السدي 
أيضاً . 

ط) البغوي أورد قولين في الآية أحدهما قول الحسن وجاهد إنها النكاح والثاني 
قال وقال آخرون : هو نكاح المتعة . 

ي) الخازن: واحتلفوا في معناه فقال الحسن وبجحاهد المراد النكاح وعندما فسر 
قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 قال: واحتلفوا 
فيه : فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة - وأورد قوم ثم قال - ومن حمل الآية على 
الاستمتاع بالنكاح الصحيح - وأورد قوهم.. 


۷۹ 


يا) والإمام النسفي أورد قولين في تفسير الآية من دون أن ينسب القول الثاني أي 
إنها نزلت في المتعة إلى الجمهور. 

يب ) ابن كثير :حكى عن محاهد بأنها في المتعة » وقال أن الجمهور على 
حلاف ذلك. 

يج ) رشيد رضا : أورد قولين في الآية انه في النكاح وهو المتبادر من نظم 
الآية....وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة .... 

يد) الألوسي أورد قولين في تفسير الآية :قول انه قيل في المتعة ..والقول الشاني 
انه في النكاح لا المتعة الى يقول بها الشيعة . ظ 

يه) الخصاص : إن الاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدحول ...وف 
فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه 5 

يو) الشنقيطي : إن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا 
يعلم معناه.... 
والآن إليك ذكر هذه التفاسير بالتفصيل . 

أ- ذكر تفاسير أهل السنة : 

4 قال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: 8 فما استمتعتم به منهن فآتوهن‎ -١ 
: فيه قولان‎ 

أحدهما :إنه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد 
والجمهور . 

والثاني : إنه الاستمتاع إلى أحل مسمى من غير عقد نكاح وقد روي عن ابن 
عباس أنه كان يفي بجواز المتعة ثم رحع و قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : 
المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت ما روي عن البي بي أنه نهى عن متعة النساء 
وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي يد أحاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا 


وم 


بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها 9 أن تبتغوا بأموالكم 

حصنين غير مسافحين 4 . فدل ذلك على النكاح الصحيح قال الزجحاج : 
ومعنى قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن # فما نكحتموهن على الشريطة الي 
جرت وهو قوله :[حصنين غير مسافحين 4 أي عاقدين التزويج ل وآتوهن 
أجورهن 4 أي : مهورهن ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أحطأ وجهل اللغة . 
قوله تعالى: 3 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 فيه ستة أقوال: 

أحدها: إن معناه: لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها ووهبته لزوجهاء 
هذا مروي عن ابن عباس وابن زيد . 

والثاني : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام أو فرقة بعد أداء الفريضة 
روي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : ولا حناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما 
تراضيتم به من أن ينقصنكم أو يبرئنكم قاله أبو سليمان التيمي . 

والرابع : لا حناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة إن يزدنكم في الأجل وتزيدونهن 
فى الأحر من غير استبراء قاله السدي » وهو يعود إلى قصة المتعة . 

والخامس : لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرحل مهرها أو يهب هو لليّ لم 
يدحل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه قاله الزجاج. 

والسادس: إنه عام في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء قاله القاضي أبو يعلى" 
- ويقول الكيااهراسي: وظن ظانون أن هذه الآية وردت في نكاح المتعة والذي... 
ذکره هؤلاء في معنی قوله تعالی: ‏ فما استمتعتم به منهن * لا يحتمل ما ذكره هذا 
القائل الذي حمله على نكاح المتعة 9 ' 


أ ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسير ؟/ 57ه-8ه . 
' الكياالهراسي في تفسيره " أحكام القرآن " ص7١5-41١4‏ . 


م١‎ 


۳- وقال الإمام النحاس : اختلف العلماء بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن 
المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله يد وقول الخلفاء الراشدين المهديين 
وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس وقوله انك رجحل تائه وأن رسول 
الله ي " قد حرم المتعة ولا احتلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وصحة طريقه بروايته عن رسول الله ل تحريم المتعة .... 

فقال قوم ل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 4 هو النكاح بعينه! 
وما أحل الله المتعة قط فى كتابه (© ' 

-٤‏ وقال القيسي ني " الإيضاح " فإ فما استمتعتم به منهمن فآتوهن أجورهن 
هذه الآية نزلت فيما كان أباح البي ص من نكاح المتعة ثلاثة أيام» كان الرحل 
يقول للمرأة : أتزوحك إلى احل كذا وكذا على ألا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد 
وأعطيك كذا وعلى القول الأول : النكاح إلى أحل بغير شاهد ولا ولي . 

القول الثاني قال الحسن وجحاهد . فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن 
تزوجتم وإن قل الاستمتاع فلها صداقها فريضة فالاستمتا ع على هذا القول : النكاح 
الصحيح . قوله تعالى: # ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة % . 

من قال : إن قوله  :‏ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة4 في 
حواز المتعة نزل ثم نسخ » قال : إن قوله : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة ‏ مدسوخ أيضا » لأن معناه عنده : لا حرج عليكم إذا تم االأحل الذي 
اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأة في أجل الاستمتاع وتزيدها أنت في الأجرة على 


ما تراضيتم به قبل أن تستبرىء نفسها . 
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قال السدي : كان الرحل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتقيم معه بأجرة 
أخرى إلى أجل آخر. 

فأما من قال : إن آية الاستمتاع محكمة يراد بها النكاح الصحيح المباح قال : 
هذا أيضاً محكم غير منسوخ مراد به النكاح الصحيح المباح ومعناه عنده : لا حرج 
عليكم فيما وهبت الزوجة لزوجها من صداقها إذا تراضوا على ذلك . 

قال ابن زيد : إن وضعت له شيا من صداقها فهو سائغ له ٩‏ ' 

ه- وقال القاضي الماوردي في تفسبره ما نصه ‏ فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
اجورهن فريضة# » أي آتوهن صدقاتهن معلومة » وهذا قول مجاهد , والحسن , 
وأحد قولي ابن عباس . 

والقول الثاني : إنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح » قاله ابن عباس ”“ 
-٦‏ وقال النسفي في تفسيره ما نصه  :‏ فما استمتعتم به منهن # فما نكحتموهن 
منهن # فآتوهن أجورهن 4 مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فما في معنى النساء 
ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في فآتوهن 
و فريضة # حال من الأجور أي مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض 
أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة 8 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 4 فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو يزيد ها على مقداره أو فيما 
تراضيا به من مقام أو فراق . 
وقيل : إن قوله فما استمتعتم نزلت في المتعة الي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة 


على رسوله ثم ERE a‏ 


' القيسي في " الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه " ص ۲۲٤-۲۲۱‏ . 
' القاضي الماوردي في تفسيره ۲/ ٤١١‏ . 


" مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠٠٠١-۳٠۰٤ /١‏ . 
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۷-و قال الجصاص # فما أستمتعتم به منهن 4 يعن دخلتم بهن فآتوهن 
أجورهن #كاملة و هو كقوله تعالى: # وآتوا اللساء صدقاتهن خلة ر 
هو فلا تأخذوا منه شيئا# والاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدحول .. 
وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون الج 

8- وقال نظام الدين النيسابوري في تفسيره ‏ فما استمتعتم به منهن 4 أي فما 
استمتعتم به من المنكوحات » من جماع » أو عقد عليهن » أو خلوة صحيحة عند أبي 
حنيفة # فآتوهن أجورهن 4 أي عليه › فأسقط الراجع للعلم به » ويجوز أن يراد سما 
النساء » ومن للتبعيض أو للبيان لا لابتداء الاستمتاع » ويكون رجوع الضمير إليه في 
به4 على اللفظ وفي ‏ فآتوهن 4 على المعنى . والأجور : المهور » لأن المهر 
ثواب على البضع كما يسمى بدل منافع الدار والدابة أحرا ( فريضة ) حال من 
الأحور » .معنى مفروضة أو أقيمت مقام إيتاء » لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد : 
أي فرض ذلك فريضة » ولا يخفى أنه إن استمتع بها بدحول بها يحب تمام المهر » وان 
استمتع بعقد النكاح فقط فالأحر نصف المهر . 

قال أكثر علماء الأمة : إن الآية في النكاح المؤبد » وقيل المراد بها حكم المتعة ... 
واتفقوا على أنها كانت مباحة في أول الإسلام » ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها 
صارت منسوخة » وذهب الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت 00 ولاجناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 الذين حملوا الآية على بيان حكم النكاح, قالوا: 
المراد أنه إذا كان المهر مقدرا.عقدار معين فلا حرج في أن تحط عنه شيا أو تبرئه عنه 
بالكلية . كقوله 9 فإن طبن لكم عن شيء 4 . 


' " أحكام القرآن " ١55/7‏ . 
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وقال الزحاج : لا أثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها ء أو يهب الزوج 
للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدحول . 

قال أبوحنيفة : إلحاق الزيادة بالصداق حائز » لأن التراضي قد يقع على الزيادة › 
وقد يقع على النقصان » وهي ثابتة إن دحل بها أو مات عنهاء أما إذا طلقها قبل 
الدحول بطلت الزيادة وكان ها نصف المسمى في العقد . 

وقال الشافعي : الزيادة .عنزلة الهبة » فإن أقبضها ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها 
بطلت . والدليل على بطلان هذه الزيادة أنها لو التحقت بالأصل » فإما أن ترفع العقد 
الأول وتحدث عقدا ثانيا وهو باطل بالإجماع .وإما أن تحصل عقدا مع بقاء العقد 
الأول وهو تحصيل الحاصل . 

والذين حملوا الآية على حكم المتعة قالوا : المراد أنه ليس للرجل سبيل على المرأة 
من بعد الفريضة وهي المقدار المفروض من الأجر والأحل » فان قال هما زيدي في الأيام 
وأزيد في الأحر فهي EE‏ 

- وقال الشنقيطي عند تفسيره 4 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة# ما نصه : يعن : كما إنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في 
مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض * فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب 
لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله تعالى:9 فما 
استمتعتم به منهن) وقوله تعالى: 4 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 وقوله تعالى: 
ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا # فالآية في عقد النكاح لا في نكاح 
المتعة كما قال به من لا يعلم معناه 9 : 


| "غرائب القرآن ورغائب الفرقان "4/ ١8-١٠‏ . 


اضرا البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ۳۸٤/١‏ . 
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-٠‏ وقال جلال الدين في تفسير الجلالين ما نصه: 9 فما » فمن [ استمتعتم 
تمتعتم « به منهن 4 ممن تزوجتم بالوطء ل فآتوهن أجورهن * مهورهن الي فرضتم 
هن «و فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم # أنتم وهن «9 به من بعد الفريضة 4 
من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ٠‏ 

-١‏ وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره : ل فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة * الاستمتاع المطلوب إيتاء الأحر عنه هناء هو ما يحققه 
الزواج للرحل من سكن نفسي » وأنس روحي » وقرة عين بالبنين والبنات إلى ما يحد 
من إشباع لغريزته الجسدية مع العفة والتصون .. و "ما في قوله تعالى فما استمتعتم 
به منهن .. اسم موصول لغير العاقل » معدول به عن من الي يقع في حيزها العقلاء 
وهن النساء المرغوب في الزواج منهن وفي احتيار النظم القرآني هذا الأسلوب إعجاز 
من إعجازه ... فإن ما في كلمة ل ما 4 من التجهيل والتفخيم ما يلقي إلى شعور 
الرجال إحساساً بعظم الأمانة الى سيحملونها بهذا الزواج الذي هم مقدمون عليه 
وبأنه نعمة عظيمة من نعم الله لمن يعرف كيف يكشف أسرارها ويتعرف على مواقع 
الخير فيها 27 

فالمرأة عالم رحيب » أشبه بالبحر » تكمن في أعماقه اللآلئ والدرر كما تضطرب 
في كيانه الحيتان والأحطبوطات .. والصيد في هذا البحر يحتاج إلى مهارة وكياسة وإلا 
وقع المحذور وساءت العاقبة. 


. ٩٥ الجلالين ص‎ ١ 
. التفسير القرآني للقرآن " ه/.4/ا -8ه8‎ ' 
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هذا وقد حمل كثير من المفسرين قوله تعالى فما استمتعتم به منهن .. على نكاح 
' المتعة " وإن قوله تعالى: فآتوهن أجورهن هو إشارة إلى الثمن الذي يقدمه الرحل 
للمرأة مقابل الاستمتاع بها. 

والآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا المفهوم, الذي فوق إنه- في وضعه هذا- 
عنصر دخيل على القضية الى أمسك القرآن الكريم بجميع أطرافها هنا » وهي قضية ٠‏ 
الزواج " وما أحل الله وما ّرم على الرجال من النساء - فوق هذا فإن هذا المفهوم 
يناقض قوله تعالى: فريضة ‏ الذي هو وصف ملازم للمهر الذي أشار إليه سبحانه 
تعالى بقوله:« فآتوهن أجورهن فريضة »كما إنه يناقض قوله تعالى:«ل والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4# . 

والمرأة المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا تحسب ف الأربع المباح للرجل الإمساك 
بهن ولا ترث المتمتع بها ولا يرثها كما أنها ليست ملك بمين لمن يتمتع بها ...إن 
القرآن الكريم لم يجر فيه ذكر بإباحة المتعة وإن الآية الكريمة الى يستشهدون بها لهذا 
وهي قوله تعالى :9 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن * . إنما هي لتقرير 
حكم من أحكام الزواج الشرعي الدائم وهذا الحكم هو المهر الواحب لصحة عقد هذا 
الروا'. 

۲- وقال الشيخ محمد علي السايس في تفسيره # فمااستمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة# - ما - واقعة على الاستمتاع والعائد في الخبر محذوف أي 
فآتوهن أجورهن عليه كقوله:9 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور # أي منه 
ويجوز أن تكون واقعة على النساء وأعاد الضمير في به عليها باعتبار اللفظ ويي منهن 


ا اسر اراي لر ا د 
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اعتبار المعنى وقوله فريضة معمول لفرض محذوف والمراد بالأحور المهور لأنها في مقابلة 
الاستمتاع فسميت أحرظ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من 
حط لكله أو بعضه أو زيادة عليه - أمر بإيتاء الأزواج مهورهن وأجاز الحط بعد 
الاتفاق برضا الزوجين - وعلى ذلك تكون الآية نزلت في النكاح المتعارف . 

وقيل نزلت في المتعة وهي أن يستأجر الرحل المرأة مال معلوم إلى أحل معين 
وكان الرحل ينكح امرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثبوت أو غير ثبوت 
ويقضي منها وطرا ثم يتزكها . 

واتفق العلماء على أنها كانت جائزة ثم اختلفوا فذهب الجمهور إلى أنها نسخت 
وذهب ابن عباس إلى إنها لم تنسخ وهناك رواية عنه أنها نسخت وروى أنه رجع عن 
القول بها قبل موته. 

رادي اس م مسي يد م 
ذكر إنه أحل ما وراء ذلكم أي في هذا النكاح نفسه. 

والراجح أن حكم المتعة الثابت بالسنة قد نسخ لما أحرج مالك عن علي أن 
الرسول يله نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .. ٠“‏ 
-١‏ وقال الشيخ محمد السيد طنطاوي ف تفسيره : قال تعالى: 4 فما استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة4. 
والاستمتاع : طلب المتعة والتلذذ يما فيه منفعة ولذة .والمراد بقوله: 4 أجورهن أي 
مهورهن لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجراً. و (ما) في قوله: « فما استمتعتم 
به منهن .. واقعة على الاستمتاع . والعائد في الخنبر محذوف أي فآتوهن أجورهن 
عليه . والمعنى : فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح 
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فآتوهن أجورهن عليه .ويصح أن تكون ل ما واقعة على النساء باعتبار الجنس أو 
الوصف . وأعاد الضمير عليها مفرداً ف قوله (١‏ به)» باعتبار لفظها » وأعاده عليها 
جمعا في قوله # منهن باعتبار معناها . 

ومن في قوله: # منهن 4 للتبعيض أو للبيان . والجار واجرور في موضع النصب 
على الحال من ضمير به والمعنى : فأي فرد أو الفرد الذي تمتعتم به حال كونه من 
جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن أجورهن على ذلك . والمراد من الأجحور : المهور 
ری ار اا لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين. 

وقوله: ‏ فريضة # مصدر مؤكد لفعل محذوف أي : فرض الله عليكم ذلك 
فريضة » أو حال من الأجور .معنى مفروضة . أي : فآتوهن أجورهن حالة كونها 
مفروضة عليكم . ظ 

ثم بين - سبحانه - أنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو 
عن جزء منه مادام ذلك حاصلاً بالنراضي فقال - تعالى: ۾ ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما # أي : لا إثم ولا حرج 
عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهن من إسقاط شيء من المهر أو الإبراء منه أو الزيادة 
عليه ما دام ذلك بالتراضي بينكم ومن بعد اتفاقكم على مقدار المهر الذي سعيتموه 
وفرضتموه على أنفسكم ٠.‏ 0 

وقد ذيل - سبحانه - الآية الكرة بقوله: ‏ إن الله كان عليما حكيما # لبيان 
أن ما شرعه هو .عقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء ومقتضى حكمته الى تضع كل 
شيء في موضعه . 

فأنت ترى أن الآية الكريعة مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتي حرم الله 
نكاحهن » ولبيان ما أحله | لله منهن بعبارة جامعة » ثم لبيان أن الله تعالى قد فرض 
' على الأزواج الذين يبتغون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن 


۸۹ 


مهورهن عوضا عن انتفاعهم بهن وأنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه 
عن حقه أو عن أي شيء منه مادام ذلك بسماحة نفس » ومن بعد تسمية المهر المقدر. 

هذا » وقد حمل بعض الناس هذه الآية على أنها واردة في نكاح المتعة وهو عبارة 
عن أن يستأجر الرجل المرأة .مال معلوم إلى أجل معين لكي يستمتع بها . 

قالوا : لأن معنى قوله تعالى: [ فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن + : 
فمن جامعتموهن بمن نكحتموهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن . 

ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب , لأنه من المعلوم أن النكاح الذي يحقق 
الإحصان والذي لا يكون الزوج به مسافحا . هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى 
شرائطه » والذي وصفه الله تعالى بقوله: © وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
باموالكم محصئين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) . 

وإذا فقد بطل حمل الآية على أنها في نكاح المتعة » لأنها تتحدث عن النكاح 
الصحيح الذي يتحقق معه الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة .. 

قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى: # فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة * قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات 
امحرمة بين الرجل والمرأة » فادعوا أنه يبيح المتعة ... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد 
بعد من قالوه عن الهداية » لأن الكلام كله في عمد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد 
الزواج والمتعة حتى على كلامهم لا تسمى عقد نكاح أبدا. 

وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رواها عن النبي يله أنه أباح المتعة في غزوات ثم 
نسخها » وبأن ابن عباس كان يبيحها في الغزوات وهذا الاستدلال باطل لأن النبي وي 
- نسخها فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأحذوا بها جملة أو يتزكوها », 
وجملتها تودي إلى التسخ لا إلى البقاء ٠©‏ 


أ " الوسيط " ۱٤٤/۳‏ . 


۹٠ 


-١ ٤‏ وقال سعيد حوى في تفسيره " الأساس في التفسير " ما نصه : حمل بعضهم 
قوله تعالى: 4١‏ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 4 على أنه في نكاح 
المتعة » والنص لا يفهم ذلك كما رأينا »وسواء كانت في نكاح المتعة أو لم تكن › 
فحرمة نكاح المتعة مقررة في السنة وثابتة فيها » فالمسألة تدور بين كون الآية منسوخحة 
بالسنة إذا فهمناها على أنها في المتعة أو أنها غير منسوخة إذا فهمناها على إنها في غير 
المتعة » والعمدة في تحريم المتعة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب قال : " نهى رسول ا لله َي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 
" » وفي صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهئ أنه غزا مع رسول الله ل يوم فتح 
مكة فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا يما 
آتيتموهن شيعا  2"*‏ 

6- وقال عبد الحميد كشك في تفسيره " في رحاب التفسي " ما نصه: فما 
استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة * أي وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن 
لكم تزوجتموها » فأعطوها الأحر وهو المهر بعد أن تفرضوه في مقابلة ذلك الاستمتاع 
وسر هذا : أن الله لما جعل للرحل على المرأة حق القيام » وحق رياسة المنزل الذي 
يعيشان فيه : وحق الاستمتاع بها » فرض ها في مقابلة ذلك جزاء وأحرا تطيب به 
ويتم به العدل بينها وبين زوجها . ) 


والخلاصة : أن أي امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي 


تتفقون عليه عند العقد فريضة فرضها الله عليكم » وذلك أن المهر يفرض ويعين في 
' الأساس في التفسير المحلد الثاني . 


۹۹ 


عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاءٌ وإعطاء ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفاً كما 
يقال فرض ها ألفاً ومن هذا قوله تعالى: ف( وقد فرضتم لهن فريضة 4 وقوله: «إ مالم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4 . فالمهر يتعين بفرضه في العقد ويصير في حكم 
الملعطى وقد جرت العادة بان يعطى كله أو أكثره قبل الدحول ولكن لا يجب كله إلا 
بالدخول فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا كله ومن لم يعط شيئاً قبل الدخول 
وجب عليه كله بعد .95 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفربيضة 4 أي 
ولا تضيبق عليكم إذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره أو تركه كله والزيادة 
فيه إذ ليس الغرض من الزوجين إلا أن يكونا في عيشة راضية يستظلان فيها بظلال 
المودة والرحمة » والهدوء والطمأنينة » والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة 
الفرد والأمة ورقى الشؤون الخاصة والعامة . 
ل إن الله كان عليما حكيما » وقد وضع لعباده من الشرائع بحكمته ما فيه 
صلاحهم ما تمسكوا به ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذي يحفظ الأموال 
والأنساب وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة مهراً يكافئها به على قبونها قيامه 
ورياسته عليها ثم أذن للزوجين أن يعملا ما فيه الخير لهما من رضى فيحطا المهر كله 
أو بعضه أو يزيدا عليه . 

ونكاح المتعة " وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر " كان 
ا بدأ الإإسلام وأباحه النبي لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهم عن 
نسائهم » فرحص فيه في مرة أو مرتين خحوفاً من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخحف 
الضررين ثم نهى عنها نهياً مؤبداً لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصان و إنغا 
يكون ياه المسافحة وللأحاديث المصرحة بتحرعه ترما فود إل يوم القيامة ونهى 


| في رحاب التفسير " المجلد الأول ه/ 10/4م-١٠88‏ . 


۹۲ 


فكبار أهل التفسير من أهل السنة ذهبوا إلى أن الآية في النكاح القرآني كابن 
الجوزي والزجاج والطبري والنحاس و الحمصاص و الكيا الهراسي وابن كثير 
والشوكاني والألوسي ورشيد رضا والسايس والخطيب والطنطاوي أجمعوا على تفسير 
الآية على اعتبارها في النكاح ثم حكاية الرأي القائل إنها في المتعة . 

ثانيا : إن الشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة وإليك البيان : 

ب -ذكر تفاسير الشيعة : 

١‏ - قال الطبرسي في تفسيره ما نصه : # فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن فريضة 4 قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من 
اللذة ... عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم أو 
تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن . 

وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من 
الانعن وهو ماب احا الاما °۹2 ) 

۲- وقال الطوسي في تفسيره التبيان )٠١١/۳(‏ ما نصه: ‏ فما استمتعتم به 
منهن 4 . قال الحسن وجحاهد وابن زيد هو النكاح ! . 

وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهينا 9©: 

ورل عبد ا شر ى فمو الي و المي ا ۱ )ما نصه : 
قوله تعالى :# فما استمتعتم به منهن# . فمن تمتع به من المنكوحات أو فما استمتعتم 


ا 4 
به منهن من جماع أو عقد عليهن 


' مجمع البيان 1/٥‏ . 
' التبيان ١١/7‏ . 
ق ن ا 


۹۳ 


4- وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره " كنز الدقائق" ما نصه :ل فما 
استمتعتم به منهن 4 › فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من 
جماع أو عقد عليهن © ' ٠‏ 

ه- وقال الشيخ السبزواري في تفسيره "الجديد في تفسير القرآن امحيد " ما نصه: 
as 5‏ 

فقوله تعال :#استمتعتم 4 يعن تمتعتم به منهن من لذة 
وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من 


التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية .) انتهى كلامه. 


من كل هذا نلخص أن السنة والشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في نكاح 
المتعة بل لم يتفقوا على تشريع المتعة بهذه الآية . 

فأين اتفاق أهل التفسير من السنة والشيعة على تشريع هذا النكاح بآية "١4‏ من 
سوزة الساء 19 . 

وبعد أن علمنا أن أغلب أهل التفسير فسروا الآية أنها في النكاح القرآني » لابد 
من بيان أنها ف النكاح الدائم فعلا بأدلة قاطعة لا يتطرق إليها الشك أبدا وأن هذا 
القول يستند إلى أقوى الأدلة والبراهين » ومن أحل بيان ذلك نورد بقية شبهات 
القائلين بالمتعة مع أدلتنا لكي تكون هذه الحجج دامغة . 
والججواب عن الشبهة (75) : 

إن الآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا الفهم - أي أنها في المتعة -الذي فوق 


إنه في وضعه هذا - عنصرا دخيلا على القضية الى أمسك القرآن بجميع أطرافها هنا 


| " كنر الدقائق" 5/7 5١‏ . 
" "الجديد في تفسير القرآن المجيد . 


٩ ٤ 


وهي قضية الزواج وما أحل الله وما حرم على الرحال من النساء فدلالة الآية لا تدل 
على ما ذهبوا إليه من جواز عقد المتعة بل هي حجة عليهم بدليل سياقها إذ لا تعلق لها 
موضوعنا ” المتعة " إطلاقا فهو استدلال في غير موضو ع البحث بل الأية واردة في 
نكاح الزوحات الدائم المشروع يدل على ذلك سوابقها وسياقها ولواحقها فاستدلاهم 
مردود يتنافى مع أسلوب اللغة وبلاغتها يرشدك إلى هذا ما يلي : 

أ) سوابق الآية : بين سبحانه من يحرم نكاحهن من الأقارب فال تعالى: «ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤٌكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبئات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت ابمانكم ». 

ب) سياق الآية : ثم قال تعالى مباشرة 4 وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما» . 

ج) لواحق الآية : ثم قال الله تعالى مباشرة # ومن لم يستطع منكم طولا أن 
ينكح المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم 
يابمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ببإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف 
حصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المخصنات من العذاب ذلك لمن خشى الغنت منكم وأن تصبروا 
خيرلكم والله غفور رحيم » . 


۹٥ 


ولا جرم أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح الدائم فكان 
هذا مانعا أن يقحم نكاح المتعة في وسطها و مانعا أيضاً من الدلالة على ذلك لوحدة 
السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع الي تتناوها الآيات بأحكامها » فالاستدلال بهذه 
الآية على جواز المتعة تكلف وتأويل للآية الكريعة تأويلا مستكرهاً ويؤكد هذا النظر 
أنك لو أمعنت النظر في السابق واللاحق لوجدت : 

)١‏ أن قوله تعالى: 1 فما استمتعتم # مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح 
المشرو ع لا هذا السفاح - المتعة !! لأن منطوق الآية من أوله إلى آخره في موضوع 
النكاح الدائم المشروع فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة " النكاح " تارة بقوله تعالى: 
( ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم 4 . 

و ثانية بقوله تعال: [ ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح 4 . 

وثالئة بقوله :4 فانكحوهن بإذن أهلهن * و لم يذكر المتعة و لا الإجارة 
فيصرف قوله تعالى: ‏ فما استمتعتم ‏ إلى النكاح » فحمل العبارة المتوسطة بقطع 
الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن العطف بالفاء مانع 
من قطع المعنى بعدها عما قبلها فالفاء تربط ما بعدهاءما قبلها وإلا تفكك النظم 
القرآني فيتعين أن يكون قوله تعالى ( فما استمتعتم ) منصرفا إلى النكاح الدائم 
الصحيح لا إلى المتعة لأن العطف بمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو e‏ 

ولو كانت هذه الحملة لبيان المتعة لاختل نظم هذه الآيات الثلاث و لبقى الكلام 
الأول في أصل النكاح أبير و لبطل التفريع بالفاء و هذا غير صحيح لغة . 

؟) إن قوله تعالى: 95 أن تبتغوا بأموالكم محصنين 4 أي وأحل لكم ما وراء 
ذلكم لأحل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم الي تدفعونها مهرا للزوجة أو ثمنا للأمة . 
محصنين أنفسكم ومانعين ها من الاستمتاع بحرم باستغناء كل منهما بالآخرء إذ 
الفطرة تدعو الرحل إلى الاتصال بالأنثى » والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا . 


۹٦ 


فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي ينع النفس أن تذهب أي مذهب » فيتصل 
كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي ذكر » إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا 
المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على المصلحة » إذ المصلحة تعدو 
إلى اغتصاص كل أنثى بذكر معين » لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية 
أولادهما » فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعة إذ كل شهر تحت 
صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل 
يكون قصده المسافحة » فانحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه » وذلك هو 
البلاء العام الذي تصطلي بناره الأمة كلها 0 

نافيك سد عدي القده رصيق القن رشا ا بني ٠‏ ك آي 
متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح 
لأن الناكح بالمتعة لا يكون محصناً بل عند المحيزين لا يثبت حكم الإحصان إلا بالعقد 
الدائم أو الملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به» فبطلت المتعة بهذا القيد لأن 
الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعة يقولون أن المتعة لا يوجب 
إحصانا فالاحصان لا يكون مقصودا في المتعة أصلا إذ امرأة المتعة كل شهر نحت 
صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل 
يكون قصده المسافحة فلزمهم أن يفسروه بالنكاح الصحيح . 

۳) إن قوله تعالى: ل غير مسافحين 4 أي لا زانين مسافحين يعي في حال 
كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالأحانب ولا 
تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المئي » والسفاح 
مأحوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لأن الزاني لا غرض له إلا 
صب النطفة فقط دون النظر إلى الأهداف الشريفة الى شرعها الله وراء النكاح › 
وهذا إشارة إلى تحريم المتعة وذلك لما كان الزنا ليس إلا محرد سفح الماء في الرحم . 


۹۷ 


وليس لأحكام النكاح به تعلق » ماه الله تعالى سفاحاء ولما كانت المتعة لا 
تتعلق بها لوازم الزوجية أيضا أشبهت السفاح » فكذلك صاحب المتعة لا غرض له إلا 
سفح الماء فبطلت المتعة بهذا القيد . 
5) ومما يدل على أن الآية في النكاح الشرعي الدائم » أن سياق ما بعد الآية منصب 
في النكاح الشرعي » حيث يقول الله تعالى بعد الآية مباشرة 9 ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات 
.... فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان ... ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم وا لله 
غفور رحيم 4 » فدل على أن القرآن الكريم في هذه الآيات يبين أحكام النكاح » 
الذي فصل أحكامه وأرسى قواعده » لا متعة الشيعة الى لا هدف لما سوى مباشرة 
ا لجنس ليس إلاء فلو كانت متعة الشيعة جائزة لما نصت الاية الى بعدها صراحة على 
التزوج من الإماء ولما أضطر الناس إلى ذلك ولما جعل الشارع عن ترك نكاح الإماء 
خيرا من نكاحهن ولكان ف نكاح المتعة مندوحة عن ذلك » ففي هذه الآية ما يشير 
إلى وهن استدلالهم بالآية السابقة على حل المتعة لأن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء 
عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه 
بعده # ومن لم يستطع * لأن المتعة في صورة عدم الطول فمجرد نزول هذه الآية بعد 
قوله تعالى: ‏ فما استمتعتم 4 يكفي في تحريم المتعة فإن الآية نقلت من لا يستطيع 
أن ينكح " الحرة " المحصنة إلى ملك اليمين " الأمة " ولم يذكر له ما هو عليه أقدر 
من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائز لذكره ! فأية ضرورة كانت داعية 
إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد و إلزام الشرط والقيود » فيعلم أن أنواع 
الأنكحة ثلاثة لا كما زعموا : 


۹۸ 


. نكاح دائم بالحرة أو حرتين أو ثلاث أو أربع‎ -١ 

. نكاح دائم بالأمة لمن خاف العنت ولا يملك الطول‎ -١ 

. التسري بالإماء‎ -٠9 
وهكذا في معرض المقارنة بين نكاح الإماء ونكاح الحرائر: لم بحد القرآن يشير إلى المتعة‎ 
في معرض بيان الرحصة ورفع المشقة عند حشية العنت ..بل أباح الإماء وحث على‎ 
الصبر ... قال تعاللى في نفس الآية # وأن تصبروا خبرلكم والله غفور رحيم # أي‎ 
أن الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الإماء و‎ 
. ]5/ الصبر ! » 9 انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون؟ [المائدة‎ 


ومن ذلك يعلم بطلان قوههم : " لو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار 
في سورة واحدة» لأنه لا تكرار الحكم واحد في هذه السورة » مع أنه لا مانع يمنع 
ذلك » بل إن كل آية دلت على حلاف ما دلت عليه الآية الأحرى ...وبيان ذلك : 
أن الآية الأولى :9 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # تنشئ للمرأة حقا صريحا وحقا 
شخصيا في صداقها » وتنبئ ما كان واقعا في اجتمع الجاهلى من هضم هذا الحق في 
صور شتى » ومنها قبض الولي هذا الصداق وأخذه لنفسه » وكأنما هي صفقة بيع هو 
صاحبها... فدلت الآية على نهي الأولياء عن أكل مهور مولياتهن ا 

أما الآية الثانية أي قوله تعالى :8 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 
فأوجبت على الأزواج المستمتعين من زوجاتهم بالدخول » بإيتاء مهورهن الي ميت 
عند عقدة النكاح .... 


۹۹ 


فعلى هذا فلا تكرار في السورة الواحدة لحكم واحد ' 

وبالجملة هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة وقد تبين عدم دلالة الآية 
الي استدلوا بها على مدعاهم ولعمري أن القول بذلك بعيد كما لا يخفى على من 
أطلق ربقة قيد التقليد . 


بدأ الله تعالى بذكر المحرمات في النكاح فقال تعالى: 7 حرمت عليكم ....4 أي 
هؤلاء المذكورات وبعد أن أنهى البيان في ذلك عطف بقوله تعالى:# و أحل لكم ما 
وراء ذلكم 4 اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا الحرمات المذكورة أي سواهن من 
النساء » فتعين أن يكون المعنى إباحة نكاح ما عدا الحرمات لا غالة > لأنه لاخحلاف 
في أن النكاح مراد بذلك فوجحب أن يكون ذكر الاستمتاع بائنا لحكم المدحول بها 
بالنكاح في استحقاقها لحميع الصداق » فقال تعالى:# أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين 4 › يعي بالنكاح أي الإحصان بعقد النكاح والمراد بقوله تعالى: 
«إمخصنين # حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون 
السفاح » فقيل لهم : اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه 
السفاح » والسفاح اسم الزنا » وهو مأحوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه ... حي 
عراك دحك ا ا فما استمتعتم به منهن 
قآتوهن أجورهن) » والمعنى فكل امرأة أو أية امرأة من أولفك النساء اللواتي أحل 
لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعتم بها أي تزوجتموها فأعطوها الأحر والجزاء 
بعد أن تفرضوه ها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهو المهر » والأجور : المهور وسمى المهر 


' المتعة للأهدل صلم . 09-8" . 


أحراً لأنه أحر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا » وذلك دليل على أنه 
في مقابلة البْضع » لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا . 

وهل يعطى هذا الأحر المفروض والمهر المحدود قبل الدحول بالمرأة أو بعده ؟ 

إذا قلنا إن السين والتاء في " استمتعتم " للطلب يكون المعنى فمن طلبتم أن تتمتعوا 
وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه للها عند العقد عطاء فريضة أو حال 
كونه فريضة تفرضونها على أنفس كم أو فرضها الله عليكم » وإذا قلنا إنها ليست 
للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزوجها منهن بأن دخلتم بها أو صرتم متمكنين من 
الدحول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها فريضة أو افرضوه لها فريضة أو 
فرض الله عليكم ذلك فريضة لا هوادة فيها » أو حال كون ذلك المهر فريضة منكم أو 
منه تعالى . فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمي ذلك إيتاء و إعطاء حتى قبل 
القبض » يقولون حتى الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف أو أعطاها عشرة 
آلاف مثلاً » وكانوا يقولون أيضاً فرض ها كذا فريضة ولذلك اتنا أن الذي فرض 
الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده قوله تعالى: « ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
هن فريضة ‏ وقوله :# وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم # فالمهر يحب 
ويتعين بفرضه وتعيينه تعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعادة أن يعطى كله أو أكثره 
قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله . ومن لم يعطه قبل الدعول يجب عليه 
إعطاءه بعده . 


والجواب عن الشبهة (۳) : 


إن لفظة "الاستمتاع " لا يراد بها نكاح المتعة وبيان ذلك : 
أ- إن أئمة اللغة قالوا : إن " الاستمتاع " في اللغة الانتفاع » وكل ما انتفع به 


فهو متاع » يقال : | ستمتع الرجل بولده » ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع 


١٠٠١١ 


بشبابه » قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا: # ربنا استمتع بعضنا ببعض 4 وقال تعالى: 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها .يعن تعجلتم الانتفاع بها , 
وقال تعالى: ‏ فاستمتعتم بخلاقكم © يع بحظكم ونصيبكم من الدنيا . 


ب- إن لفظ " الاستمتاع " ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة 
اتفاقاً » قال تعالى: ‏ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا & . 
[ الأنعام/۲۸١]‏ » وقال تعالى: # أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها . 
[ الأحقاف ]۲١/‏ » وقال تعالى: [ التوبة / 1۹] # فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» . 

ج- إن الله تعالى لم يعبر في الآية الكريمة بلفظ المصدر " الاستمتاع " ولا بلفظ اسمه " 
المتعة " فهو لم يقل مثلا " فما نكحتم بالمتعة " وإلا لما وجد حلاف ولكن عبر بلفظ 
الفعل فقالى: ‏ فما استمتعتم 4# والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على 
الالتذاذ والنفع كما في كتب اللغة وهو هنا بهذا المعنى وصرح أثمة اللغة بأن الفعل " 
استمتع " في هذا الموضع لا معنى له إلا ما ذكرنا والقول بأنه يدل على المتعة يدل على 
جهل بالعربية من القائل به و أهل اللسان أدرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المنعة 
لاستعمل لفظة ' المتعة " الي جاءت في القرآن عدة مرات في غير النكاح 9 ثم توبوا 
إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى © [هود /8] » إ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون # [الحجر /"] : لإوالذين كفروا يتمتعون و 
يأكلون كما تأكل الأنعام 4 [محمد ]١١/‏ . ل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) 
[إبراهيم ]۳١/‏ » # و أمم سنمتعهم ثم بمسهم منا عذاب أليم» [هود /48] . 

ل كلوا و تمتعوا قليلا إنكم مجرمون4 [المرسلات /15] . 


فهذا دليل قاطع على أن لفظ " الاستمتاع " و اله مع " لم يقتصر في عرف 
الشر ع على هذا العقد المعين كما زعموا . 


د- إن حقيقة " الاستمتاع " في القرآن الكريم وف عرفه الاستعمالي لا تدل على 
' إنشاء عقد المتعة " أصلا في أي موضع من آى القرآن ومن ذهب إلى أن المقصود 
بالاستمتاع هنا هو " إنشاء عقد المتعة " فعليه بالدليل وإلا كان تقولا على الله تعالى و 
إغا يعبر القرآن عن إنشاء " العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة " إما بلفظ " النكاح " 
و مشتقاته وهو الكثير الغالب وإما بلفظ ' التزويج › "أما بلفظ " الاستمتاع " فلم 
يعهد استعماله في القرآن الكريم لإنشاء عقدٍ أصلا » فيبقى " الاستمتاع " إذن على 
معناه الحقيقي اللغوي و الشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي العم 
لو كان استعمال " الاستمتاع " هنا في إنشاء عقد المتعة لاستدل ابن عباس رضي الله 
عنه في محاورته ابن الزبير » وابن عباس ترجمان القرآن وهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن 
يستدل على إباحة "المتعة" بالقرآن الكريم وأن يحمل آياته مالا تحتمل انتصارا لمذهب 
أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب و الآراء جميعاً . 

و 

-٤‏ إن إيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن لا يجوز اعتباره على إباحة المتعة في شيء 
لأن في الآية الكرعة تقديما وتأحيرا كأنه تعالى قال : فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن 
أي إذا أردتم الاستمتاع بهن فهذا على طريقة في اللغة من التقديم والتأحير مشل قوله 
تعالى: ‏ إذا طلقتم الدساء فطلقوهن لعدتهن 4 أي إذا أردتم الطلاق أو تطليق النساء 
ومثل قوله تعالى:42 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة . 


۰۴۳ 


الجواب عن الشبهة (ه) : 


إن استدلاهم بأن الله تعالى قد ذكر "الأحر" 9 فآتوهن أجورهن4 ولم يذكر 
المهر لا حجة فيه من وجوه : 


-١‏ " الأجر" في المفهوم القرآني ينصرف إلى " المهر" في كثير من المواضع بدلالة 
السياق: ألا ترى أن القرآن الكريم استعمل " الأحر " .معنى “ لمهر" في مثل قوله تعالى: 
أ) في سورة النساء  :‏ فأنكحوهن ياإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف» . 
ب) في سورة الأحزاب ل يا أيها البي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 


أجورهن4 . 
ج) في سورة الممتحنة : #ؤولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن 
أجورهن* . 


د) في سورة المائدة و اليوم أحل لكم الطيبات ...وا مخصنات من المؤمنات 
واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ‏ . 
و) في سورة النساء : ل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن*4 . 


۲- لم يثبت أن الرسول ييل لم أعطى " أحرا "و إنغا أعطى"مهرا " قال تعالى: 
۾ ياأيها البي إنا أحللنا لك أزواحك اللاتي آتيت أجورهن» . 

يقول الطبرسي -وهو من علماء الشيعة البارزين - عند تفسيره لمذه الآية : 
لإأجورهن 4 ٠‏ أي مهورهن لأن المهر أجر على البضع . 

وقال أحمد الجزائري من علماءهم عند تفسيره هذه الآية ما نصه : والأحور هي 


هرر ا ر ا ا 


أجوامع الجامع مم وتفسير قلائد الدرر ع/ . ؟ 


٠١ 


- إن شيخ طائفة الشيعة الإمامية الطوسي وشيخه المرتضى قد سفها هذا 
الول 

قال الطوسي شيخ طائفة الشيعة الإمامية فی تفسيره " التبيان " ١77/5(‏ )ما 
نصه : وفي أصحابنا من قال: قوله: يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجرا بل 
سماه الله صدقة ونحلة وهذا ضعيف لأن الله سمى المهر أجرا في قوله: و فانكحوهن 
يإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 4 «إوامخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
إذا آتيتموهن أجورهن)» ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم 
OS‏ 

وقال الشريف المرتضى من أعلام الإمامية في كتابه الانتصار مانصه : وي 
أصحابنا من استدل على أن لفظة "استمتعتم " تنصرف إلى هذا النكاح المؤحل دون 
المؤبد بأنه تعالى ممّى العوض عليه أجرًا ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم 
ف القرآن كله بل سماه نحلا و صداقا وفرضا و هذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى 
العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى :[ ولا جباح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن * و ف قوله تعالى :98 فأنكحوهن باذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف» "12 | 

و قال ابن العربي في تفسيره : قوله تعالى: قآتوهن أجورهن ‏ ,سمّاه في هذه 
الآية أحرا ؤ ماه ف الآية الأولى في أول السورة نحلة ". 





' "التبيان " ١57/8‏ . 
' الانتتصارص؟7١١‏ . 
"” أحكام القرآن ۱ / ٤۹٩‏ . 


١. 6 


» أن أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة وإنهم يعلمون تأويل القرآن وتفسيره‎ -٤ 
. !! يقولون إن الأجر .ععنى المهر‎ 

فعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد | لله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمی 
فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست 
عنك إلا أيام حيضها فإنها لما "2 وف رواية أخرى : " أتزوج المرأة شهرا فتريد مي 
المهر كملا. 


وعقد شيخهم العاملي في وسائله تحت هذه الروايات بابا سماه " باب جواز حبس 


المهر عن المرأة المتمتع بها. 
والجواب عن الشبهة )١(‏ : 


إن هذا الاحتجاج غير سديد من وجوه: 
-١‏ إن قوله سبحانه: « فما استمتعتم به منهن متناول لکل من دحل بها › أما غير 
المدحول بها » فإنها لا تستحق إلا نصفه وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة » 
وهي المطلقة قبل الدخول المسمى ا بقوله تعالى: إ وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم نهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح # . فأما الآية [ فما استمتعتم به منهن ‏ فهي كقوله سبحانه: 
از وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ‏ . 
فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق فتبين بذلك » انه ليس 
لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأحر فيه دون النكاح الموبد معنى » بل إعطاء 
الصداق كاملا في المؤبد أولى . 





' الوسائل باب حواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فانها لها . 


۱۰“ 


؟- إن هذا الاحتجاج غير صحيح لحكم استحقاق المبلغ في نكاح المتعة عند اتحوزين . 
فهذا أكبر مرجع للشيعة يقول في كتابه تحرير الوسيلة وفي كتابه زبدة الأحكام 
ما نصه بالحرف الواحد : " تملك المتمتعة المهر بالعقد فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده 
لو طالبته وإن كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في مام المدة فلو 
وهبها المدة » فإن كان قبل الدحول لزمه نصف المهر وإن كان ولت ا 
ويقول المبيحون للمتعة من علماء الشيعة في كتابهم ' المتعة ومشروعيتها في 
الإسلام " ما نصه:" إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى وكذا 
إذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل أما إذا انقضت المدة دون أن يدحل لسبب 
فلها المهر كاملا وقيل نصف المهر 27 ' 
ويقول شيخهم بحر العلوم في كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام ما نصه : 
"وتستحق كل من الدائمة والمنقطعة جميع المهر على الزوج بعد الدخول أما قبل 
الدحول فيثبت نصف المهر لو طلق في الدائم أو وهبها المدة في المنقطع " ' 
ويقول العاملى في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ولو كانت البة 
بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا لاستقراره بالدعول 67 : 
وإذا كان المهر في الزواج يتشطر » نصفه تستحقه بالعقد ونصفه بالدحول 
وأوضح ما يكون ذلك في الطلاق قبل الدخول أو بعده » فان الأمر في المتعة لا يختلدف 
بشهادة أكير إمام شيعي إمامي معاصر. 


' تحرير الوسيلة 785/7 وف كتابه زبدة الأحكام ص۸٤۲‏ . 
” " المتعة ومشروعيتها ف الاسلام ! ص ١١9‏ . 
" كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص٦٦۲‏ . 
؛ العاملي فٍ كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 785/0 . 


۰¥ 


مع ملاحظة أن المتعة لا طلاق فيها لا قبل الدحول ولا بعده » و إنما تنتهي العلاقة 
بانتهاء الأحل المتفق عليه وهناك صورة محتملة يشبه الأمر فيها الطلاق قبل الدعول ف 
النكاح المعتاد . 

فلو أن إنسانا كان في سفر وعقد اتفاقا مع امرأة ليتمتع بها مبلغ معين في زمن 
معين » ثم كلف بالسفر أو الخروج من هذا البلد لسبب من الأسباب قبل انقضاء المدة 
المتفق عليها فليس بإمكانه الطلاق لأنه لا يملكه ولكن بإمكانه أن يهبها المدة الباقية . 
ولا تخلو هذه الهبة الي حلت محل الطلاق من أن تكون قبل الدحول أو بعده . فان 
كانت قبله استحقت نصف المتفق عليه وان كانت بعده استحقت المبلغ كله وبهذا 
ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع في هذه الحالة . ويصبح فهم الآية على أنها 
خاصة بالمتعة لا أساس له . وإذا كان أصحاب المتعة يرون عدم صلتها بالتكاح المعتاد 
لعدم إشارتها إلى تشطير المهر فإننا نقول لهم : وهي بهذا الشرط لا علاقة ها بالمتعة › 
لأنها لا تختلف عن الزواج في هذا الحكم ! » وهل لأن الآية لم تشر إلى تشطير المهر 
تصبح دليلا على المتعة ؟! . 

فماذا تقولون في قوله تعالى: ف وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 › وهي لم تشر 
إلى تقسيم الصداق .. فهل هذا أيضا ف المتعة ؟! . 

إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح ولا علاقة له .بمسألة الأحر 
المتفق عليه في المتعة موضوع البحث © ' 





. ۹۸-٩۹٩1۷۹-۷۸ انظر كتاب السائح علي " الأصل ف الأشياء ص‎ ١ 


۱۰۸ 


والجواب عن الشبهة (۷) من وجوه : 


-١‏ إن المقصود " بالاستمتاع في سياق الآية الكريعة هو "الاستمتاع بالزوجة ‏ المعقود 
عليها نكاحا صحيحا مشروعا دائما و إنما أورده الله تعالى هنا » للدلالة على "تأكيد 
المهر" بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع » إذ من المعلوم أن 
'عقّد الزواج" وان كان يثبت به المهر كاملا » أثر إبرامه » وتستحقه الزوجحة بنفئس 
العقد »غير انه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه » كالطلاق قبل الدحول » مثلا حيث 
يثبت نصفه فقط » أما بعد "الاستمتاع " بالزوجة فيتأكد "المهر" كاملا ويصبح العقد 
غير قابل لأن يسقط شيء منه . 


فالآية الكريعة ل فما استمتعتم به منهن ‏ › تفيد أن المهر يتأكد وجوبه كاملا 
بالاستمتاع» لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخحول 
فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول فالاستمتاع هنا أثر لعقّد النكاح الصحيح 
الدائم الذي يثبت به المهر كاملا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة . 
فالآية الكريمة تبين حكم المرأة المدحول بها الي سمي لها الصداق ولم تستلمه فقال 
سبحانه: ف فما استمتعتم به منهن 24 أي بالدخول فعلا وجب العقد وقد سميتم لمن 
الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أحورهن فريضة لازمة لا يحق لكم أن 
تنقصوهن منه شيئا كما قال تعالى في آية أخحرى 9 وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظ ا , فتكون الآية مبينة لحكم صداق 
الول نه الس ها لمعيه هه 

فالآية ف فما استمتعتم به منهن فاتوهن 4 › أمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء . 

وآية # وآتيتم إحداهن قنطارا #» أخبار عن إيتاء سابق والفرق بينهما هو 
الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل . 


١٠١6 


عليهن منهن » فطولبوا بدفع أجورهن إليهن . 
وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء الأجر عليه لا بد له من عقد سابق 
يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم . 


فالزوجات مع المهر هن أربع حالات : 
أ- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها. 
ب- معقود عليها وسمي لها وغير مدخول بها. 
ج- معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها. 
د- معقود عليها وسمي لها ودخل بها . 


وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه 
قبل الدحول أو بعده أي فى حالة الفرقة بالطلاق . 

الحالة الأولى : وهي إذا عقد عليها ولم يسم ها صداقا ولم يدحل بها وطلقها قال 
تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوالهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقنر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسئين» . 

ا ا هي لدعا ولعي ارا وغل ها رطا فال تفال : 
[ وإن طلقعموهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح4. ظ 

الحالة الثالئة : فشملها عموم قوله تعالى:«9وآتوا الدساء صدقاتهن نحلة ‏ وقد 
أجمع الفقهاء على أن المدحول بها الي لم يسم لها أن لها صداق المثل ولعل التعبير عن 
الصداق بنحلة مما يؤيد ذلك لأنه بعد الدحول والتمكين أصبح كاهبة والعطية يعطيه 
الزوج حلة وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها . 

الحالة الرابعة : فلعل هذه الهدية تعتبر تتمة حلقة التشريع وذلك في حق المدحول 

١١٠١ 


بها المسمى لما ولم تستلم صداقها فقال تعالى : «9 فما استمتعتم به منهن 4#. أي 
بالدخول فعلا موجب العقد السابق وقد ميتم لمن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن 
(آتوهن أجورهن فريضة #»لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئا «ووكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا› فاستوحب 
الإفضاء والمسيس كامل الصداق 9 فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئا # » وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع فتكون الآية ‏ فما استمتعتم به منهن 4 
مبينة لحكم صداق المدحول بها المسمى ها المستمتع منها . 
وقد أشار القرطبي إشارة بمحملة خفيفة إلى هذافقال: ولو قال قائل إن آية 
«9آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا #»كافية عن هذا المعنى فإنها يقال له 
ليست كافية » لأن تلك فيها آتاها وسلمها بالفعل فلا يعود للأحذ منه وهذه لمن لم 
يسلمها شيئا فليؤتها أحرها فريضة لازمة . 
وما يشهد هذا تقدم الآية بقوله تعالى: 95 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا الدنساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة؛», فحرم أن يرئثوهن كرها وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لهن من الصداق ونهى 
عن عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن وهذا يشمل ما قد تسلمنه فعلا ليسترجع منهن 
بعضه فقد فرقت الآية هنا بين المسلّم لها فعلا وما لم يسلّم فما لم يسلْم لا يحل له ميراثه 
ايع نيا اليم 1 اعد ااا الووا ب راعسا ا 10 بحي ادم 
لاسترجاع بعضا منه ولو كان قنطارا 7" ' 


2 ا 5 
انظر تحريم نكاح المتعة مقدمة شيخنا عطية محمد صه/ا- // . 


١١١ 


والجواب عن الشبهة (۸) من وجوه عديدة: 


-١‏ إن لفظة " إلى أحل مسمى " جاءت في القرآن ( )١8‏ مرة في آيات متفرقة وهي: 
قال تعالی: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [ البقرة /785 ] 
وقال تعالى:إو هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى» 

[الأنعام/؟ ] » وقال تعالى: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم 4 

الأنعام/٠1]‏ » وقال تعالى: ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ٠‏ 

[ هود/ ۳ ] » وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى# [ النحل/١1]‏ › وقال تعالى: «إولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى4* [ فاطر/45] » وقال تعالى: «[ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم 
إلى أجل مسمى4 [ إبراهيم/١٠‏ ] » وقال تعالى:إولولا كلمة سبقت من ربك 
لكان لزاماً وأجل مسمى) [ طه ٠۲۹/‏ ] » وقال تعالى: فإ ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى4* [ الحج / ه ] » وقال تعالى: ‏ لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 4 [ الحج / 77] » وقال تعالى: وويستعجلونك 

بالعذاب ولولا أجل مسمى جاءهم العذاب#[العنكبوت/57 ع . وقال تعالى: 

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى * [ الرعد/؟ ] » وقال تعالى: 

# وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ‏ [لقمان / ۲۹] وقال تعالى: 

لإوسخر الشمس والقمر كل يجري لأ جل مسمى) [ فاطر/١‏ ] وقال تعالى: 
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم» [ الشورى / 4 ]١‏ 
وقال تعالى: 9 يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى4 [ نوح/4] 
وقال تعالى: طوومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ‏ [ غافر/1۷] 


١١ ؟‎ 


فهذه اللفظة لم تأت في آية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة4 
كما يزعم القائلون بالمتعة » وكان الأولى أن تذكر " هذه اللفظة هنا في هذه الآية , 
لكي لا يكون هناك حلاف . فترى ما هو السبب في عدم ذكرها ف الآية 5 


إن السبب واضح وجلي لأدنى من له أدنى مسكة من عقل » وهو أن هذه الآية 
المفزى عليها بزعمهم إنها في المتعة » لا دخل ها بالمتعة إطلاقاً لا من قريب ولا من 
سدع وا ما تت عله ا كما أنيها ات روه ارول ا نلو كان اد 
شرع نكاح المتعة بالقرآن كما يدّعون لأثبت هذا الحرف أو هذه اللفظة " إلى أجل 
مسمى" في هذه الآية -المختلف حوها - ولما نسخ هذا الحرف من القرآن ولما اختلف 
اثنان حول الآية » هذا يقول إنها في المتعة !إوذاك يقول إنها في النكاح الدائم . 

وأما قوم : أنه قد استفاضت الرواية عن الصحابة والتابعين في أن الآية المذكورة 
نزلت ف المتعة . 

فالجواب : إن هذا من الكذب فإن هذه الرواية غير مستفيضة بل آحادية › كما 
وإن هذه القراءة شاذة وإليك بيان ذلك بالتفصيل : 
-١‏ إن هذه الرواية غير متواترة بل أحادية والقراءة شاذة بخلاف ما جاءت به 
مصاحف المسلمين. 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد : وأما ما روي عن أبي 
بن كعب وابن عباس من قراءتهما " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة 
ذف ها حاوك دعاسن السلمين وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيعا م 


يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه 0" 





' جامع البيان " ١/5‏ . 


١١ * 


وقال القيسي في الإيضاح بعد أن ذكر قراءة ابن عباس وأبي بزيادة "إلى أحل 
مسمى قال (ص۲۲۲) ما نصه : ولا يجوز لأحد اليوم أن يقراً بذلك » لأنها قراءة 
على التفسير مخالفة للمصحف . ولأن القرآن لا يؤحذ بأخبار الآحاد () : 

وقال المازري في " المعلم : إن طائفة من المستبدعة تعلقوا بقوله تعالى: «إفما 
استمتعتم به منهن فآاتوهن أجورهن 4 »وف قراءة ابن مسعود :" فما استمتعتم به 
منهن إلى أحل " » وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها ا ولو و ا 
ا 

وقال الجصاص ما نصه: وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى: فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 4 › أن قراءة أبي " إلى أجل مسمى " فإنه لا 
يجوز إثبات الأحل في التلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل عندنا غير ثابت في 
لوان“ 

وقال الرازي ما نصه : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذي نقوله : إنها 
صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم 
يكن ذلك 'قادنحا قي غرضنا »وهذا هو الراب ابا عن سكيم بغرا ایی وان 
عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة » ونحن 
لا ننازع فيه » إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع 
قولنا ' 


الإيضاح ص YT‏ 


' " المعلم بفوائد مسلم " ۲/ ٠۳١‏ . 
" " أحکام القرآن " ۲/ ۱٤۸‏ . 


ثم أن هذه القراءة الشاذة أي " إلى أجل مسمى ” جار ومجرور » متعلق 
بالاستمتاع) لا بنفس" العقد" في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد.. 


ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم وهم لا يشعرون ! . 


؟-فاذا ثبت أن هذه القراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين فإنها إذن لم 
تتجاوز حد الآحاد » فليست بقرآن لأن القرآن من شرط ثبوته التواتر ول تتواتر! . 

فأما إنها ليست بقرآن فلما استقر في علم الأصول أن " القراءة الشاذة " لا تثبت 
قرآنا يتلى لأنها ليست متواترة ا 
من لم يشترط التواتر في ثبوت القرآن فلا مانع من نسخ ظينٍ القرآن بظْي السنة كما 
تقرر في علم الأصول. 

فاذا كان ليس بقرآن وليس ,منزل من الله تعالى إذ لو كان قرآنا لوجدناه فيه 
ولقريء به في ا محاريب وبين أظهر الناس ولما لم يز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن 
وكفانا بالملصحف وإجماع الصحابة » ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتي القنوت ليستا 
من القرآن وإِنْ كانتا في قراءة أبي فكذلك هذا مثله » فهذه الزيادة لم تنبت قرآنا 
لإجماع الصحابة على عدم كتابتها في المصاحف حف العثمانية وأكثر الأصوليين على أن ما 
قرأه الصحابي على أنه قرآن و لم يثبت E aaa‏ به على شيء لأنه باطل 
من أصله . 

وأما أنها لا تثبت سنة أيضاً على الأصح » فلأنهالم تروَ على أنها سنة مرفوعة إلى 
البي يلو إذ يعوزها السند » فبقيت على إنها بحرد فهم صحابي » عبر عنه بلفظه هو , 
ومعلوم - أصولياً - أن رأي الصحابي ليس بحجة » لأنه محض اجتهاد » ولو لزمنا 
رأي الصحابي كما يلزمنا قول الرسول يي لتعدد الرسل» وعلم الله أنه لم يرسل لنا إلا 
رسولاً واحداً فلا يصح الاحتجاج أذن على إباحة المتعة بقراءة شاذة منسوبة إلى 


صحابي » إطلاقا » لأنها لا تعدو أن تكون رأيا اجتهاديا خاصا به . 


١١ه‎ 


۳-فاذا ثبت أن هذه القراءة ليست متواترة فغايتها أن تكون كأخبار الآحاد وحن لا 
ننكر إن المتعة أحلت في أول الإسلام ولكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك » فإن 
كان د خرف ل قاذ رمه إن ليس اتا فو اترا العو فن ر 
ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخت هذا الحرف . 
٤-لو‏ مشينا على الاحتجاج بهذا التفسير كخبر آحاد فهو معارض بأقوى منه لأن 
القران على خلافه لقوله تعالى في آي المؤمنون والمعارج إذ كلتاهما تدلان على تحريم 
المتعة وهما ترشدان أيضا إلى أن آية النساء غير واردة في المتعة وبالتالي تسقط قراءة ابن 
عباس إذ لا يعدو كون هذا الحرف خبر آحاد عورض بنص قرآني وخبر نبوي أصح 
به ها ظ 

قال الألوسي في تفسيره: القراءة شاذة وما دل على التحريم كآية ل إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم © قطعي فلا تعارضه . 

كما أن الأحاديث الصحيحة الصريحة القاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم 
القيامة وجمهور العلماء على خلافه كما سبق . 
ه-ونقول هذه القراءة على الرغم من شذوذها ومعارضتها بأقوى منها فلو فرضنا 
عدلاً أن الذليلين متساوياة اق 'القوة وتغارضاتق ادل وارمة يلزم قدي ولا اة 
منهما لأن الحظر مقدم على الإباحة أصولياً وذلك لأن تقديم امحرم قد يؤدي إلى ترك 
المباح وتقديم المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام وترك المباح أولى من ارتكاب الحرام. 
"- إنه ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أحل مسمى حلال فإنه تعالى لم 
يقل : وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أحل بل قال تعالى:«إفما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن #. 
۷- لو كان في القرآن ذكر الأجل على الفرض الحدلي » لما دل على متعة النساء لأن 
الأحل يجوز أن يكون داخلا على المهر » فيكون تقديره - فما دخلتم به منهن مهر إلى 


١١5 


أحل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول الأجل . 

وحواب آحر: لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة » فليس فيها دليل على 
إباحة نكاح المتعة » و إنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك 
ووطيء فيه» ونحن نقول : إن المهر يلزم بالوطيء فيه لأجل الشبهة الي سقط الحد 
لأحلها عنه » فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدا أنها زوجته : 
فانه يحب عليه مهر مثلها لأحل الشبهة » فكذلك ها هنا . 


اه ا ا ا ل اج يي ق اداد س 
العقد والمدة المتعينة في المتعة حسب مذهبهم إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا 
بالاستمتاع فصار معنى الآية : فان تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن 
ماما وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم إن وجوب تمام المهر معلق .مضي 
تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل والثلشين يوحلان إلى بقاء 
النكاح فهذا التأحيل يحصل بتصرف المرأة واحتيارها وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة 
تمام المهر في الشرع ولو كان " إلى أحل مسمى " قيد العقد لم تصح المتعة عندهم إلى 
مدة العمر أبدأ مع إنها صحيحة كذلك بإجماعهم وهذا عجيب 00.1 
۹- ونقول إن هذه القراءة الشاذة " إلى أحل مسمى ' حار ومجرور » متعلق 
بالاستمتاع » لا بنفس العقد » ومعلوم أن المدة المتعينة في المتعة عند أتباع المتعة , إنما 
تكون متعلقة بنفس العقد » لا بالاستمتاع على ما هو مقرر عندهم بسبب بسيط » هو 
أنهم جعلوا تعيين الأحل شرطا لصحة العقد , فاذا لم يعين الأحل فيه » لا يكون زواج 
eld agg E A e‏ 
-١ ٠‏ ونقول إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت روايات وأقوال أئمتهم في لفظة 
" إلى أحل مسمى " من آية ۲١‏ من سورة النساء أهي تنزيل من الله أو قراءة ! وفيما 
يلي ذكر جملة من رواياتهم المعتبرة : ظ 

11۷ 


أ- قالوا :إن الآية نزلت هكذا " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن 
أحورهن ". 
و 

وروى الكليئ ف كافيه عن أبي عبد الله قال : إنما نزلت " فما استمتعتم به 
۴ 0 م (WD u.‏ 
منهن إلى أحل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة 

وروى شيخهم العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله قال: قلت له:ما تقول في 
المتعة ؟ قال : قول الله تعالى " فما استمتعتم به منهمن فآتوهن أجورهن فريضة إلى 
أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ”"©. 

وروی شيخهم القمي في تفسيره ما نصه بالحرف : ' فمن استمتعتم به منهن 
المنعة (4) : 
ب- ف أن الآية نزلت: 9 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة»؛ 

روى الكليئ والطوسي وأحمد بن عيسى عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عن 
المتعة فقال : نزلت ف القرآن 9 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا 
EAN 5‏ ت () . 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 
' انظر مستدرك الوسائل للنوري 4 .٤٤۸-٤٤۷ /١‏ 
' الكليئ في كافيه 5/ 449 
" العياشي في تفسیره ۲٠۰/۱‏ 
“ القمي في تفسیره ٠١١ /١‏ 
' الكليئي في كافيه 444/5 ح١‏ والطوسي في تهذيبه ١87/١‏ وف استبصاره 41/7 ١‏ وانظر البحار |٠١١‏ 
۰ ح۲۰» والوسائل٤‏ ۱/ ٤۳١‏ ح۱ » وقال البجلسي في مرآة العقول۲۰/ ۲٢‏ » وف تهذيب الأخيار ؟١/‏ 79 عن 
هذا الحديث بأنه " حسن كالصحيح ! 

۱۹۸ 


و روى شيخهم المفيد في خلاصة الإيجاز والكليئ عن عبد الرحمن بن أبي عبد 
ل N‏ سال 


N 
یل أما‎ 


ته N E PERE‏ 
وا لله لكأنها آية لم أقرأها قط (©: 

و روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الاية 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة * قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأحل فيما بينكما يقول: 
استحللتك بأجل آحر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها 

0 

وروى الحميري فى قرب الإسناد عن بكر بن محمد قال:سألت أبا عبد الله (ع) 
عن المتعة فقال: فإ فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضةي © ' 

وروي الصفار في بصائر الدرحات في رواية طويلة (ص650) : ا 
عن أبي عبد الله(ع) ...وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه .. كما قال الله عز 
و حل: ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما 
ا م اص ظ 0 
تراضيتم به من بعد الفريضة 4 
! خلاصة الإيجاز في المتعة " ص ۲۹ و الكلين في الفروع ٤٤۹ /٠‏ ح٠‏ وانظر الوسائل 5 /١‏ 4137 ح1 
وقال المحلسي في مرآة العقول 7١9/٠١‏ عن هذا الحديث بأنه " حسن . " 
انظر العياشي ۲۹ ح٦‏ ۸وانظر نوادر أحمد بن محمد ص ه> » والكاشاني في تفسيره الصاف ۳/۱ والبحراني 
في تفسيره البرهان ٠٠١/١‏ و اجلسي في بحاره ۲۳/ ۷١‏ » والعاملي في وسائله ٤۷۷ /١ ١‏ ح٦‏ » ومستدرك 
الوسائل للنوري /١5‏ 458 . 
" انظر الوسائل ٤۳۹ /۱٤‏ ح۱۷ › قرب الاسناد ص١‏ ؟ 
“ الصفار في بصائر الدرحات ص80 وانظر الوسائل 47/5/١4‏ حه . 

۱۱۹ 


ج- في أقوال أئمتهم أنهم يقرأون الآية ” فما استمتعة 


ستمتعتم به منهن ” إلى أجل مسمی' 
روى العياشي في تفسيره عن أبي بصيرعن أبي جعفر (ع) قال: کان يقرأً:( فما 
استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أحل مسمى ثم يحدث شيئا 
بعد الأحل .)١(‏ 
وروى العياشي أيضا في تفسيره ما نصه بالحرف : وكان ابن عباس يقول : " 


(؟). 
مسمى فآتوهن أحورهن فريضة 


يبا 4 


فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى 


قولويه بإسناده قال : قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله " فما استمتعتم به منهن إلى أحل 
ا 
مسمى فآتوهن أجحورهن فريضة 


وقال ابن بابويه القمي في الفقيه وعلله ما نصه : وقرأ ابن عباس " فما 
556 204 

استمتعتم به منهن إلى إلى أجل مسمى مسمى فآتوهن أجورهن فريضة 

نلخص من كل ما تقدم أن القائلين بالمتعة - وهم الفرقة الوحيدة - الشيعة الاثنا 


عشرية- اختلفوا في " إلى أحل مسمى " هل هي قول الله تعالى أي بمعنى آخر هل 
هي أية أم قراءة ؟ وإذا كانت أية » فهل هي قبل قوله تعالى: 


ومستدرك الوسائل للنوري ٤٤۷ /١٠٤‏ . 


' نی تفسیره ۲۰۹/۱ ح٩۸‏ وانظر الوسائل ٤٤۰ /۱٤‏ ح۲۰ › والبحار ۱۰۳/ ۳۱٤‏ ح٣۱‏ 
" انظر البحار ١١ ح٠٠١ /٠١۲۳‏ » ومستدرك الوسائل للنوري ٤٤۸ /٠٤١‏ ح٦‏ 
' الفقیه ۳/ ۲۹۲ ح۳ والعلل ص۱۷۳ وانظر الوسائل ٠١ ح٤۳۸ /۱٤‏ 


1۲۰ 


ل فآنوهن أجورهن فريضة» ومنهم من أثبتها قبل قوله تعالى: 9 فآتوهن أجورهن». 

فما أكثر الاختلافات والكل يدعي أن هذا من عند الله .... فهذا الاختلاف أن 
دل على شيء فإنما يدل على أن هذه اللفظة " إلى أجل مسمى" ليست من القرآن !! 
قال تعالى::( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


كثيرا 4 [النساء [AY/‏ 1 


وأما احتجاجهم بحديث ابن عباس على متعتهم بهذا النص المقطوع › فالجواب 


و 
أولا : أن الحديث لم روود مامه كما: أشاروا اليه ىقالتن الكرئ::. 
وإليك معن الحديث في كتب الحديث 237 


أ- رواية البيهقي في السنن : 

عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال 
كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية: ” فما استمتعتم به منهن إلى 
أحل مسمى ” الآية فكان الرحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر مايرى 
أنه يفر غ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى هذه الآية ( حرمت عليكم 
أمهاتكم ) إلى آخر الآية فنسخ الله عز و جل الأولى فحرمت لمتعة وتصديقها من 
القرآن 9 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * وما سوى هذا الفرج فهو 


حرام . 


' انظر تحفة الأحوذي 4/ 759 » والسنن الكبرى للبيهقى 7/ 7١7-7٠0٠‏ » ونيل الأوطار للشوكاني 5/ -١175‏ 
٠‏ والحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ٤٠١-٤۲۹‏ . 


1۲۱ 


ب- رواية الترمذي : 

عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان 
الرحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 
متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية 9 إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
انهم قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام . 


ج- رواية الحازمي : 


عن موسى بن عبيدة معت محمد ابن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال : 
كانت في أول الإسلام :متعة النساء فكان الرحل يقدم بساعته البلد ليس له من 
بحفظ عليه ضيعته ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته 
وقد كانت تقرأ ( فما استمتعتم به منهن- إلى أحل مسمى- فآتوهن أجورهن ) الآية 
حتى نزلت : وحرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم 4 إلى قوله : إمخصسين غير 
مسافحين# فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك » ويتوارثان 


وليس لمما من الأمر شيء . 


انبا إن هذا الحديث ضعيف » فقد رواه البيهقي والنزمذي والحازمي كلهم من 
طريق موسى بن عبيدة . 

قال الحازمي بعد إيراده الرواية كما سبق ٠‏ ما نصه : هذا إسناد صحيح لولا 
موسى بن عبيدة وهو الربذي كان يسكن الربذة 237 : 

وقال ابن حجر في الفتح :و أما ما أخرجه النزمذي من طريق محمد بن كعب عن 
ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرحل يقدم البلدة ليس له بها 


الحازمي بعد ايراده الرواية كما سبق ص 17١‏ 5 


معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه " فإسناده ضعيف » وهو 
شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها 20 : 
ا 


وقال في " تقريب التهذيب ": موسى بن عبيدة ضعيف من صغار الساد 


وأما احتجاجهم بحديث عبد الله بن مسعود بأنه قرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل" 


فقد تقدم الجواب عن هذه القراءة من أكثر من وجه وأضيف هنا ما قاله الإمام 
المازري . قال رحمه الله تعالى : هذه القراءة انسدق طقن نا ا ا من ریق 
الآحاد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثشل هذه النقول 
على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك . 

فالمخالف ملزم بإثبات أن ابن مسعود كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أحل 
مسمى ) على إنها قراءة رسول الله يل وان نسبت بعض كتب التفسير ذلك القول 
التو لم يستطع المخالف إثبات ذلك ولن يستطيع أبدأ » فيلزم أن يفتزي على الله 
ورسوله يي . وُيلزم المسلمين بقراءة شاذة لا يستطيع هو أن يثبتها أنها من قراءة 

والجواب عن الشبهة (۹) من وجوه : 


-١‏ إن الآية محكمة غير منسوحة نزلت في النكاح الدائم كما بيناها سالفا » فقد روي 
عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس مثل ذلك .... 


' ابن حجر في الفتح 9/ /الا . 
" تقريب التهذيب " ص ٥٥۲‏ » وانظر ترجمته في الميزان ۲٠١ />٤‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي .٠١ /٤‏ 


۲۴۳ 


قال أبو محمد القيسي في " الإيضاح " (ص7772-77) : وقالت عائشة رضي 
الله عنها : حرم الله المتعة بقوله تعالى:# والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 4 . 

ل او مك فا فون جن ن ا کو روجا جد وباك 
مون » ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوحة أو ملك يمين » ونكاح 
المتعة ليس .ملك يمين » ولا بنكاح صحيح. ... 

فقد ذكر القيسي عن ابن عباس : أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها نزلت في 
النكاح الصحيم 27 : ظ 

فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن تزوحتم وإن قل الاستمتاع فلها 
صداقها فريضة » فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح . 


1- ليس من الإنصاف أن يقتصروا على قول الزمخشري في كشافه ويتركوا أقوال 
بقية المفسرين المتقدمين عليه عند الأمة » خاصة في الأحكام الذين صرحوا بنسخها , 
ولاسيما الزمخشري لم يقتصر على القول بالنسخ » ولكنه ذكره قولا محكيا كما صرح 
به النسفي الذي لخصه .. 

وأما قوهم: أن الحكم ابن عتيبة سثل : عن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا. 


فالجواب : إن هذا الحديث ضعيف من طريقنا وطريقهم .. 


فأما من طريق السنة فلأمور : 
-١‏ الحكم بن عتيبة كان يدلس كما قال ابن حبان ولم يصرح بالسماع من علي 


5 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه " ص 7١١‏ . 


۲٤ 


؟- إن الحكم بن عتيبة لم يدرك علياً رضي الله عنه وذلك يظهر من تاريخ ميلاده 
فانه ولد سنة مسين وقيل سنة سبع وأربعين وكان استشهاد علي بن أبي طالب سنة 
أربعين فالسند منقطع جزما لا تقوم به الحجة 7" 
-إن هذا الحديث مع انقطاعه وضعفه معارض با ثبت عن علي رضي الله عنه من 
التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص ف المتعة " إنك 
امرۇ تائه. " 

فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول 
لفلان انك رحل تائه نهانا رسول | لله يِه . 

وف رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن 
رسول. الله ييه نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية . 

فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أنكر على ابن عباس في 
تحليله للمتعة كما رواه مسلم وأما إنكاره على عمر رضي الله عنه في تحريمه للمتعة 
كما اء ذلك فى فر الطرى فة ضف ما سق !: 

وأما من طريق الشيعة فلأمور : 
-١‏ إن الحكم بن عتيبة غير ثقة ومطعون فيه عند الشيعة وإليك أقواهم : 

قال الطوسي: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري . 

وقال الحلي: الحكم بن عتيبة مذموم من فقهاء العامة 7 ' 


| انظر التهذيب لإبن حجر 1714/7 . 
: في رحاله ص١7 .١‏ 


١ 6 


كما أن ابن داود الحلي أورده في رجاله في القسم الثاني أيضا المختص بالبججهولين 
والنخروحين » قال عنه ما نصه : زيدي بتري 20 : 

وقال الأردبيلي: روى الكشي ف ذمه روايات كثيرة 9 : 

فإن احتجوا بهذا الحديث عا رووه من طرقهم فيما أحرجحه الكليي في كافيه 
عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان علي (ع) 
يقول: لولا ما سبقئ به ابن الخنطاب ما زنى إلا شقي . 


وكذلك فيما أخرجه الطوسي في تهذيبه بنفس الإسناد المذكور عن ابن مسكان 
عن أبي جعفر الباقر. 

فان احتجاجهم باطل لأن الحديث ن ن اها ب 

فقد حكم المجلسي على الحديث بأنه مجهول وذلك ف كتابه ملاذ الأخيار وف 
كتابه مرآة العقول () : 

فإن احتجوا .ما أورده المحلسي في بحاره في رواية طويلة عن المفضل بن عمر يقول 
المفضل للصادق (ع) : يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق .... وقول أمير المؤمنين 
(ع) : لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين 
غناء فى المتعة عن الزنا ©. 


1 ابن داود الحلي في رحاله ص۳٤۲‏ 


في حامع الرواة ۲٣٦٣/۱‏ 
" ملاذ الأحیار ۲۹/۱۲ ح٥‏ ونی کتابه مرآة العقول ۲۲۷/۲۰ ح۲. 


في بحاره 7٠5/107‏ والبحراني في حدائقه 4 .1١5/9‏ 


۱۲١ 


فإن هذه الرواية باطلة أيضاً من طرقهم : لأن الراوي هو المفضل بن عمر 
الخطابي المتهافت » مطعون فيه عندهم وإليك أيها القارئ أقوال علمائهم في اجرح 
والتعديل فيه : 

قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوف , 
تابد الذهب ١‏ :مهفا زب الوواية «لكتيها وو ق أنه كان ايا وف دة ت له 
مفينفات: لأ يعول غليها و قا اذكه للقترط الذي فداه ال ° 

وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي .)١7١/5(‏ 

والحلي في رحاله (ص۸١۲)‏ وأبو داود الحلي في رحاله (ص٠۲۸)‏ : المفضل بن 
عمر الجعفي أبو عبد | لله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء 
كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه 0 

وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي 
أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها » وأحاديث تقتضي ذمه 
والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد وا لله عل" ' 
وأخرج الكشي في رجاله بسند معتبر صحيح ص۲۲٠‏ عن إسماعيل بن حابر : قال أبو 
عبد الله: ائت المفضل وقل له يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابئ تريد أن تقتله“ ' 
وأخرج الكشي بإسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يقول 
للمفضل بن عمر الجعفي يا كافر يا مشرك مالك ولاب يعن إسماعيل بن جعفر و كان 


منقطعا إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعد" . 


أرحاله ؟/وه”" -.وم 
" مجمع الرحال للقهبائي ١1/7‏ والحلي فی رحاله ص۸١۲‏ وأبو داود الحلي في رحاله ص۲۸۰ 
" في حامع الرواة ۲۰۸/۲ - ۲١۹‏ 
“ الکشي في رحاله ص۳۲۲ 
ˆ الكشي في رحاله ص۳۲۱ ح۸۱٥.‏ 
۲۷ 


وروى الكشي بسند صحيح عن عبد الله بن مسكان قال : دحل حجر بن زايدة 
إنكم تقدرون أرزاق العباد فقال وا لله ما يقدر أرزاقنا إلا | لله ولقد احتجت إلى طعام 
لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى فكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم فعندها طابت 
نفسي لعنه الله وبرىء منه قالا أفتلعنه وتتبرأ منه ؟ قال نعم فالعناه وابرءا منه برىء الله 
ورسوله منه.... 


وأما احتجاحهم بحديث عمران فباطل رواية و دراية... 
فأما رواية فمن وجوه : 


أولاً : إن الحديث الذي استشهدوا به من صحيح البعاري أخرحه البعاري في 
صحيحه في كتاب الحج لا في كتاب النكاح . 

ثانياً :إن الحديث نفسه قد رواه غير البخاري و صرح فيه عمران بأنه يقصد متعة 
الحج وأخرجه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في 
سننه وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدارمي في سننه وغيرهم . 

ثالث : أطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيئ و القسطلاني وشراح 
صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " .متعة الحج" . 


وفيما يلي ذكر لمان الحديث في كتب السنة . 


أولاً : ذكر أحاديث صحيح البخاري : 
-١‏ أخخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن مطرف عن عمران رضي الله عنه قال: 
" تمتعنا على عهد رسول الله ير فنزل القرآن قال رحل برأيه ما شاء .". 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول وو . 


۲۸ 


؟- أخرج البخخاري بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال . 
أنزلت آية المتعة في كتاب الله . ففعلناها مع رسول الله ييل ولم ينزل قرآن يحرمه ولم 
ينه عنه حتى مات قال رجحل برأيه ما شاء . ظ 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير" تفسير سورة البقرة " باب « فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج#. 

وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول ف فتح الباري ما لفظه” : قوله أي 
قول عمران " ونزل القرآن " أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: # فمن تمتع بالعمرة إلى 

احج الآية » ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " 
ولم ينزل فيه القرآن " أي .منعه وتوضحه رواية مسلم الأحرى من طريق شعبة وسعيد 
بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي 
الله " وزاد من طريق شعبة .. عن مطرف " ولم ينزل فيه قرآن بحرمة ' وله من طريق 
أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك و لم تنه عنه حتى مضى لوجهه ` . 
وقد أخحرجه المصنف في تفسير البقرة 


ثانيا : ذكر أحاديث صحيح مسلم : 


١-أخرج‏ مسلم بإسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك 
بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم واعلم أن رسول الله َو قد أعمر طائفة من أهله 
في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امريء 
بعد ما شاء أن يرتئي . 


أ في فتح الباري 5/7 .٠ه‏ : 


۱۲۹ 


؟- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين أحدثئك حدينا 
عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله وله جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى 
مات ولم ينزل فيه قرآن يخّرمه وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت 
الكي فعاد . 

1- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال بعث إل عمران بن حصين في مرضه الذي 
توفى فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت 
فأكتم عي وإن مت فحدث بها إن شكت إنه قد سم على واعلم أن نبي الله ويه قد 
جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله يه قال رجحل 
فيها برأيه ما شاء . 

4- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال 
اعلم أن رسول الله ي جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما 
رسول الله يلد قال فيها رجحل برأيه ما شاء. . 

ه- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا 
مع رسول الله ييه ولم ينزل فيه القرآن قال رجحل برأيه ما شاء. . 

"- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا 
الحديث قال تمتع ني | لله ولي وتمتعنا معه .. 
١-وأخرج‏ مسلم بإسناده عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في 
كتاب الله " يعن متعة الحج " وأمرنا بها رسول الله وَل ثم لم ينزل آية تنسخ آية 
متعة الحج و لم ينه عنها رسول الله ی حتى مات قال رجحل برأيه بعد ما شاء. . 
/- وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ,مثله غير أنه قال 
وفعلناها مع رسول الله يع ولم يقل وأمرنا بها . 
قال النووي في صحيح مسلم عند شرحه هذه الأحاديث : وهذه الروايات كلها 


1۳۰ 


متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ال و 
ھر ان لت اا 


ثالثاً : ذكر أحاديث مسند أحمد : 


روى أحمد بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال : بعث إل عمران بن حصين في 
مرضه فأتيته فقال لي : إني كنت أحدثك أحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها 
بعدي » واعلم أنه كان يسلّم علي فان عشت فاكتم علي وان مت فحدث إن شئت 
واعلم أن رسول الله لْهِ قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها 
الني وَل قال رحل فيها برأيه ما شاء 9© : 

وعن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف قال : قال لي عمران : اعلم أن رسول 
الله يله قد أعمر من أهله في العشر » فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولح ينه عنه رسول 
اميه حتى مضى لوجهه » ارتأى كل امريء بعد ما شاء الله أن يرتتي . 

رابعا: سنن النسائي : 
-١‏ أخخرج النسائي في سننه من كتاب الحج " باب القران " بإسناده عن عمران بن 
حصين قال : جمع رسول الله يل بن حج وعمرة ثم توفى قبل أن ينهى عنها وقبل أن 
ينزل القرآن بتحرعه . 


۲- وأحرج النسائي بإسناده عن عمران أن رسول الله بل جمع بين حج وعمرة ثم لم 
ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما البي بي قال فيهما رحل برأيه ما شاء . 


' النووي في صحيح مسلم 9/ 7١8‏ . 
' اسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرحه إبن سعد في الطبقات الكبرى 550/4. 


۱۴۹ 


"230 و أخرج النسائي بإسناده عن عمران بن حصين قال : تمتعنا مع رسول الله‎ -٠ 
: خامسا : سنن ابن ماجة‎ 


١-أحرج‏ ابن ماجة في سننه من كتاب الحج باب "التمتع بالعمرة إلى الحج " بإسناده 
عن مطرف قال : قال لي عمران بن الحصين : إني أحدثك حديا لعل الله أن ينفعك 
به بعد اليوم اعلم أن رسول الله َي قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة 
ولم ينه عنه رسول الله ييِهٌ ولم ينزل نسخه قال في ذلك » بعد رجحل برأيه ما شاء أن 


وأما بطلانه دراية فذلك من وجوه : 


أولا : أن اللفظ الذي استدلوا به يرشد إلى أن المنهى عنه " متعة الحج " و ذلك 
عند قول عمران " فعلناها مع رسول الله يد " ومعلوم أن الصيغة هنا تقتضي التعميم 
وهذا ما حدث في حجة الوداع عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يحلوا من 
إحرامهم بعمل عمرة 00 ؤ 
ايا كل عمران "نو 1 جه غنها سين .نات" م يحصل إلا بشأن متعة الحج لأن 
الرسول يد قال لما قيل له : ألنا خاصة قال: لا . أما متعة النساء فقد نهى عنها قبل 
ذلك 
والجواب عن الشبهة )٠١(‏ : 


قوههم : إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل .... 


| انظر صحيح سنن النسائي للألباني 75/7. 
' انظر صحيح سنن إبن ماجه للألباني ۲/ ٠٦١‏ . 


۱۳۴۲ 


فالجواب : إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخحة نزلت في النكاح الصحيح الدائم . 
فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة » أعيئ بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية 
وبين آية الفروج المكية ! » وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها 


بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن . 


فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين' عن أبي مليكة أن 
عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بي وبينكم كتاب الله قال الله عز و جل: 
9 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير 
ملومين» فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا . ظ 

فهذا النص من أم المؤمنين » يدل على أنها ترى تحريم المتعة بنص كتاب الله 
تعالى» ولم تفهم عائشة رضي الله عنها من قوله سبحانه: [ فما استمتعتم به منهن » 
المتعة » لأنها لو اعتبرت هذا المعنى لصرحت بالنسخ » ولأنه لا يتم لكون آية المؤمنون 
متقدمة نزولا على آية النساء » فالأولى مكية » والثانية مدنية ومثل هذا لا يجهله مثل أم 

فال أن عيذ ارو ابو غك القيسى 4 .وقالت عاققة :رضي الله عنها #خرم اا 
المتعة بقوله تعالى: ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أبمانهوي © : 

ال ر د وا قل جن 0 الع اک راجا ا رل بنك 
بمين » ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوحة أو ملك يمين » ونكاح 
المتعة ليس .ملك بمين » ولا بنكاح صحيح . 


' الحاكم في المستدرك "٠05/7‏ والبيهقي في سننه ۷/ ۲٠۷‏ . 
' الاستذكار 591/1١5‏ . 


رضن 


وهذا إنما يحوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة » ثم نسخت بالقرآن » ولا يجوز 
أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن » لأنها نزلت في سورة مدنية » وهي 
النساء وقوله تعالى: ل إلا على أزواجهم 4 الآية : مكي › والمكي لا ينسخ مدني › 
لأنه قبل المدني نزل » ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد . 

قال القيسي : إن المتعة كانت بإباحة رسول الله ل ثم نهى عنها » فهو من نسخ 
السنة بالسنة » والآية إنما هي في النكاح الصحيح الحائز . 

وقال القيسي : وروي أن الإباحة في المتعة من البي ييل كانت ثلاثة أيام ثم نهى 

وقيل : بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من البي ي . 

لذا قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى: ل فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن فريضة 4 قد تعلق به بعض المفسدين الذين م يفهموا معنى 
العلاقات انحرمة بين الرحل والمرأة » فادعوا أنه يبيح المتعة .... والنص بعيد عن هذا 
المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الحداية » لأن الكلام كله في عقد الزواج فسابقه 
ولاحقه في عقد الزواج » والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!! 
وأما قولهم : إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .... 


فا جواب من وجوه : 


أولا : إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب » ومادامت أبيحت بالسنة » فان 
نسخها بالسنة حائز ..وهذا ثما اتفق عليه الأصوليون .... 

قال ابن الجوزي :" و قد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه 
الآية نكاح المتعة ثم نسخت ما روي عن النبي يه أنه نهى عن متعة النساء وهذا 
تكلف لا يحتاج إليه لأن البي يك أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله 


۳٤ 


وأما الآية فإنها لم تتضمن جوز المتعة " . 

انيا : إن المتواتر هو العلم ما كانت عليه قبل النسخ » وهذا لا حدال فيه إنا 
موضو ع البحث والشيء المطلوب هو » أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ 
وهذا الذي لا وجود له , لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون 
ومعروفون بالاسم وف ثبوته عن بعضهم حلاف كبير. ومع هذا ادعى اجحوزون للمتعة 
بأن حديث جواز المعة حدية: راتو .ها تحدييث النسخ من أخبار الأحاد . 
وبالتالي حرجوا بنتيجة أن النسخ إنما يقبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد. 
لا عو ااا و 
عدمه » يشرط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره » دون أن 
ينقص هذا العدد » مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب .. فهل بقى القائلون بهذا 
الابتحاه » جمعا عن جمع ..حتى بعد النسخ ؟! 
إن الذي حصل بالفعل › هو أن عنق الزحاحة قد ضاق » وبدلا من أن رواية الجواز 
كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان » وإلا لما سار الركبان بفتوى 
ابن عباس » ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء . غير أن المحوزين خلطوا تواتر 
العلم.ما كانت عليه » بتواتر بقاء الحكم » وبين الاثنين فرق كبير i‏ 

فالمنسوخ في فهم الفقهاء . هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظي لا 
قطعى! . 

فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال» وهذا يفيد 
الظن بلا نزاع ورفع الظينٍ بالل لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول . 

وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة ...و دعوى أن النسخ 
حبر آحاد محازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص » متوفر في أحاديث 


١6 


النسخ من دون شك لتداول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة 


.)١( . 
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والجواب عن الشبهة )١١(‏ : 


إن آية الاستمتاع لا صلة طا بالمتعة » كما سبق . أما نكاح المتعة فإنما أجازه النبي وه 
ثم نهى عنه » وعليه لا نسخ بين الآيتين البتة » أعيئ بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد 
دائم وبين أية الميراث. 
نعم قد وقع نسخ نكاح المتعة - وليس بآية المتعة لأنه ليس في القرآن آية تشرع 
المتعة - من القرآن موضع ذكر ميراث الزوحة الثمن والربع فلم يكن ها في ذلك 
وأما قولحم : إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول التوارث فيها وهذه المسألة 
خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال. 


فالجواب من وجوه : 


١‏ - إن الدليل لابد أن يكون إما من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة. 
قال تعالى:[ وا لله بحكم لامعقب لحكمه# [ الرعد/١4]‏ وقال تعالى: 9 إن الحكم 
إلا لله [يوسف / ]5١‏ . 

ولا يحوز لمسلم أن يخالف الله ورسوله يك ويتبع البشر ولو كان هذا الشخص من 
أعظم العلماء » ومن يفعل ذلك فقد صدق عليه قوله تعالى: 9 وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
يهتدون» [ البقرة /١7١ع]‏ » فالله أمرنا في محكم كتابه باتباع قوله سبحانه و تعالى 


' الأصل في الأشياء ص .٠١٠‏ 


۳٦ 


وقول رسوله يه الذي بعئه رحمة للعالمين فقال تعالى: 4 و ما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا + [الحشر//] . 
فأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة أن امرأة المتعة هي زوجة ! . وأين 
الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة بالتوارث فيها ؟ » وسواء كانت هذه المسألة 
موضع اتفاق بين فقهاء الشيعة على الفرض الجدلي أو كانت موضع خلاف بينهم 
كما هو الحال » فالنتيجة هي هي » وهي أنه لا يوجد في القرآن ولا السنة المطهرة 
حكم ميراث امرأة المتعة » بل لا يوحد حكم واحد هذه المرأة المسماة " امرأة المتعة !. 

وأما سبب هذا الاختلاف فيما بينهم فناشيء بسبب احتلاف أقوال أئمتهم في 
حكم ميراث " امرأة المتعة " ) ات ها عر ار ارال ا رها ااي ن 
مرآة عقوله و البحراني في حدائقه. 

قال البحراني في الحدائق الناضرة في حكم ميراث امرأة المتعة ما نصه : اخحتلف 
الأصحاب ف ثبوت التوارث بهذا العقد على أقوال 27 

وأما قوههم : إنه قد حرج القسمان الأخيران بالدليل الناص ! فخصص به 
الكتاب. . 


فالجواب : إن هذا الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله تعالى ولا قول رسوله 4. 


وأما تخصيصكم ال تع بها من ظواهر آية المواريث كتخصيصنا الذمية والمقاتلة 
فهو تخصيص باطل لسبب يسير هو أننا لا فلك التخصيص والنسخ » فليس لنا أن 
نخصص من عند أنفسنا » إذ أن السنة النبوية هي الي تخصص وتنسخ أوما شابه ذلك . 

فعدم ميراث القاتلة حصصته السنة النبوية المطهرة قول النبي كَل " لا يرث القاتل 
شيعا " وقوله ع : " ليس لقاتل ميراث " 


| ع#/ هلا ١ا.‏ 


۴% 


فالتخصيص والنسخ من عمل الني يله وقد قال أهل السنة إن المتعة نسخت ! ولكن 
من الذي نسخها » فهل هو أبو بكر أو عمر أو علي أو نسخخها الشافعي أو أحمد أو 
الأوزاعي ؟ لا » ليس هؤلاء أن ينسخوا » بل الذي نسخها هو النبي يي كما ثبت 
ذلك بالدليل القاطع من أحاديث سيد المرسلين و . 

أذن فشتان ما بين التخصيصين » تخصيصنا من قبل رسول الله يله وتخصيصكم 
من قبل أئمتكم -الذين تعتقدون فيهم العصمة المطلقة ! . 

وكذلك الذمية حصصها قول البي يي : " لا يتوارث أهل ملتين شت "“ ' 

وقوله : " لا يرث المسلم الكافر والكافر المسل " ” . 

وقوله 4# لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أ ا 

وما يدل على أن تشريع عدم ميراث امرأة المتعة أو اشتزاط الميراث فى المتعة من 
تشريع أئمة الشيعة كما نقلوا عنهم» وانه ليس من عند الله ورسوله يل » قول إمامهم 
المعصوم في حديثي أبان بن تغلب وهشام بن سال . 

فعن أبان بن تغلب في صيغة المتعة انه قال لأبي عبد الله(ع) فإني استحي أن 
أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت كيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط !! 
كان تزويج مقام ولزمتك النفقة ...وكانت وارثا © : 

أيه ا رط ,رج ال عو ا قا راا اة رل ها 
زواج مشروع » كما نص الله ورسوله على ذلك فيرثها وترثه وينفق عليها ولا يفك 





' رواه أحمد وأبو داود وابن ماحه » انظر نيل الأوطار ۷۳/١‏ المحلد الثالث باب امتناع الارث باحتلاف الدين 
والحكم وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 

' رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي » انظر نيل الاوطار ۷٠/١‏ 

” رواه الدار قطني » انظر يل الاوطار ۷۴/١‏ 

“ الوسائل 5 47٠١ /١‏ حاو" 


۴۸ 


هذا الميئاق الغليظ عندئذ إلا الطلاق في طهر كما يدل على ذلك حديث المعصوم ‏ 
الا 
وعن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أتزوج المرأة متعة !! مرة 
م .)١(‏ ) 
على طهر وشاهدين ١‏ ) 
و أما قوهم : إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوحة الكافرة والقاتلة 
والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول... 


فالجواب : صحيح إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة 
وكالقاتلة... وكالأمة .... ولكن نسأل : لماذا لا يرثن ؟ . وبعبارة أحرى لنضرب 
لذلك أمثلة. 
إن الزوجة الكافرة لم ترث لوجود المانع وهو الكفر . والزوجة القاتلة لم ترث لوجود 
المانع وهو القتل . والزوجة الأمة لم ترث لوجود المانع وهو الرق ٠ ٠.‏ 

وهكذا قس على بقية الزوجات اللاتي لم يرئن لوجود المانع. 

فسبب عدم الإرث يعود إلى وجود مانع أي الكفر في الذمية .والقتل في القاتلة 
»والرق في الأمة ...فاذا زال أحد هذه الموانع ورثت بالإجماع » فالمسألة وقتية لا تدوم 
» تزول بزوال المؤثر » فالمانع طارئ هنا أو قابل للزوال كالقتل طرأ على الزوجية فمنع 
الميراث بعد أن كان لازما » وكذلك الكفرء فلو أسلمت في حياة زوجها ورثته بالعقد 
الأول » وكذلك الرق فاذا أعتقت في حياة زوجها ورثته. 

لذلك نقول : إنما لم يرث هؤلاء أي "الذمية والأمة والقاتلة " للكفر والرق والقتل 
وذلك غير موجود في نكاح المتعة » فإن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه 


١‏ ع 
الوسائل 5 /١‏ 4717-1515 جه . 


۳۹ 


فاذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست 
بنكاح أصلا » لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث مع وجود سببه من غير مانع له 
فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث .مجرده فاقتضى عقلا وشرعا أن 
العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقدا صحيحا وان الزوجة الى لا ترث بهذا 
العقد لا تكون زوجة صحيحة !! . فهل المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال ؟ 
وهل المتمتع بها تورث .مجرد العقد ؟؟ » إنها لا ترث ولا تورث بعقد المتعة بخلاف 
الزوحة القاتلة الى منعت من الميراث » فان منعها كما قلنا طارئ بسبب تعديها بالقتل» 
ونقرب المسألة أقرب من هذا فنقول : لو قدر أن إنسانا آحر اعتدى عليها هي بعد 
اعتدائها على زوجها فماتت قبل زوجها ورثها زوحها ولا ترثه هي ! وكونها منعت 
من الميراث بالقتل لم بمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتع بها !! . 
لذلك نسأل : لماذا لا ترث امرأة المتعة المسلمة الحرة غير القاتلة ؟؟ » فما السبب لمنعها 
من الميراث » أو بصيغة أصرح لماذا حرمتموها من الميراث ؟  .‏ 

لذلك قال علي رضي الله عنه عن الني يله إنه منسوخ . فيما أخرجه البخماري 
ومسلم في صحيحيهما . 

وأخرج الدارقطين في سننه بإسناده عن على رضي الله عنه قال : نهى رسول 
الله يد عن المتعة قال و إنما لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين 
الزوج والمرأة نسحت (© : 
وأخخرج الدارقطينٍ بإسناده عن أبي هريرة فيما يرويه عن البي ول هدم المتعة الطلاق 
ول و 


' أخرحه الدارقطيئ تي سننه ٠ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ۲٠۷‏ و الحازمي في الاعتبار في الناسخ 

والمنسوخ ص۲۸٤‏ وعبد الرزاق في المصنف ۷/ ٠٠١‏ . 

' قال الشوكاني ف النيل 7/7/ ١8‏ : حسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسنا كون قْ اسناده مؤمل بن اسماعيل 

لأن الاحتلاف فيه لايخرج حديثه عن حد الحسن اذا انضم اليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره. 
١*٠‏ 


والجواب عن الشبهة )١7(‏ من وجوه : 


أولا : إن القرآن لم يشرع نكاح المتعة » » لكي نقول إنه منسوخ بآية العدة . 
والدليل قوله تعالى في عدة الطلاق # يا أيها النبي إذا طلقعم النساء فطلقوهن 
لعدتهن» وقوله تعالى: # والمطلقات ينربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . 
وف عدة الوفاة في قوله تعالى:# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ وقرله: ل واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
جهلهن . فدل أن العدة عند الطلاق » أو الوفاة ...لا عند انتهاء الأحل في المتعة ! . 
فأما عدة الطلاق فلإعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة... 
وذلك حرصاً من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية وتنويها بتعظيم شأن الزواج .... 

وأماعدة الوفاة فيراد تذكر نعمة الزواج » ورعاية حق الزوج وأقاربه ..وإظهار 
التأثر لفقده !! وإبداء وفاء الزوجة لزوجها » وصون سمعتها وحفظ كرامتها ....وأنى 
لامرأة المتعة ال تؤخذ لساعة أو عرد أن تذكر نعمة الزواج » أو رعاية حق الزوج 
وأقاربه ..أو إظهار التأثر لفقده !! أو إبداء وفاء الزوجحة لزوجها » أو صون سمعتها 
وحفظ كرامتها ... ظ 

وأما قوهم : إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم .... 


فالجواب من وجوه : 
-١‏ إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا " إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم ..وهذا 
ليس هم دليل عليه من القرآن أو السنة النبوية المطهرة .. 


؟- إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت أحاديئهم حول عدة امرأة المتعة 29 ..رغم 
إنهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق ... 

قال شيخهم البحراني في حدائقه ما نصه بالحرف : اختلف الأصحاب في عدة 
المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها » أو وهبها إياها ولم تكن يائسة 
وكانت تمن تحيض على أقوال » ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في 
المسألة 59): 

وفيما يلي ذكر لهذه الروايات الي نسبوها إلى أهل البيت وأقوال مشايخهم : 

فعن زرارة عن أبي عبد الله انه قال : إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا 

وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ 
قال : أربعة أشهر وعشرا » قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى 
المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين 
فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على 
الحرة » وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة (“' 

وعن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال : قال أبو حعفر عدة المتعة خمسة 
وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة . 
عدة المتعة حيضة » وقال.: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه . ` 





| انظر هذه الروايات المزعومة ف الوسائل 4 /١‏ 477 باب 77 . 
الحدائق ٤‏ ۱۸۳-۱۸۲/۲ 
الوسائل کتاب الطلاق باب 7ه ح؟ 
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و عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : قلت : فكم 
عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة . 

وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها 
خب ةا عون دن 00 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرحل 
متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت 
أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة. 

وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن 
رجحل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ‏ . 

أي انهم احتلفوا في عدة هذه المرأة على خمسة أقوال !! 

قال المجلسي في المرآة :واحتلف في عدة المتعة إذا دحل بها على أقوال : 

أحدها - إنها حيضتان ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة . 

الثاني : إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل . 

والثالث : إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع . 

والرابع : إنها طهران » احتاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المحتلف 27 : 


' الوسائل /١©‏ 4/66 حلا 
' المصدر السابق ح4 


' مرآة العقول في شرح الكافي للمجلسي /٠١‏ 747 » وانظر الحدائق 74/ ١817-١407‏ وجواهر الكلام ١؟/‏ 
۰-1 . 
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والجواب عن الشبهة )١١(‏ : 


قوم : إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته .كما كان موردا للطلاق 
وإلا فما تقولون في التسري والوطء عملك اليمين. 


فالجواب : صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته .مما كان 
نورا لطن ٠‏ ولكو ما علا الى ومات النسوق والظاذقه ا وة لخر 
قياسكم عدم الطلاق في التسري والوطء .ملك اليمين قياس فاسد لسبب بسيط هو أن 
التسري ملك والزواج عقد ! » لذلك فالتسري لا يحتاج إلى طلاق لأنه ملك بينما 
الزواج هو الذي يحتاج إلى الطلاق لأنه عقد ! . 

وأما قوهم : أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وحدت 
أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأحل قي النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق 
فلم ينحصر السبب في الطلاق. 


فالجواب : صحيح إن الطلاق ليس هو السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا 
وجتدت أسيانة أنضا مني للفراق: ولكى أبن العالدل مين الكشاليع أو السعة علن أن 
انقضاء الأحل في المتعة أو هبة المدة الباقية أيضاً سبب للفراق!! إن كان لم ينحصر 
السبب في الطلاق على الفرض الحدلي !» فالقضية ليست أن الطلاق ليس السبب 
الوحيد للمفارقة »بل القضية أنكم تقيسون الطلاق أو الفسخ في الزواج الدائم على 
انقضاء الأحل في المتعة ! » ثم إن الطلاق أمر وجودي شرعه الله تعالى في كتابه في 
سور وآيات كثيرة حتى إن سورة بكاملها سميت بسورة الطلاق » بينما انتهاء مدة أو 
أجل المتعة أو هبة المدة أمر عدمي . كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد أي أن 
هناك رجعة بينما هبة المدة في المتعة ليست كذلك . 





و أما قوهم : إن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها مثل الزوجة الملاعنة تبين بغير 
طلاق » الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها فإنها تبين منه بغير طلاق »علزوجة المرتدة 
الزوج المرتد تبين منه زوحته » زوجة الصغيرة الي أرضعتها أم الزوج تبين من زوجها 
لأنها بهذا الإرضاع أصبحت أختاً له » الزوجة الصغيرة الي أرضعتها زوجته الكبيرة 
تبين من زوجها بغير طلاق » زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها منه تبين بغير 


طلاق » الزوجة الي ملكت زوجها المملوك بأحد أسباب الملك.. 


فاللجواب : إن هذا القول خطأ فاحش » ولا يجوز الاحتجاج به لسبب يسير وهو أن 
القائلين بالمتعة خلطوا بين الفسخ والطلاق ..فأحذوا يقيسون مواضع الفسخ على 
مواضع الطلاق وبين الاثنين فرق كبير... وبيان ذلك أن كلا من الطلاق والفسخ يعتبر 
فرقة بين الزوجين » وهي انحلال عروة الزوجية » فهي تتنوع إليهما » وبينهما هذه 
الفروق : فالطلاق: إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى أي بعد التطليقة 
الثالثة بينما الفسخ : يكون رفعا لعقّد الزواج ونقضا له من أساسه وإزالة الحل المترتب 
عله ن اال يمي عفالاك ار غل ادراق اروام أو بجالاضه مقارئنة للعقند 
تقتضي عدم لزومه من الأصل . 

فمن أمئلة الحالات الطارئة : ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام » أو الاتصال الجدنسي 
بين الزوج وأم زوجته أو بنتها أو بين الزوجة وأبي زوجها أو ابنه ثما يحرم المصاهرة , 
وذلك ينافي الزواج .... أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم وهو من 
حقوق الزوج » فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه ! . 

فنلخص من هذا » أن الفرقة إذا كانت بعد زواج صحيح » ولح تكن يسبب أمر 
اقنزن بالعقد فجعله غير لازم من الأصل » ولا بسبب طارىء يوجب الحرمة بين 


الزوجين» ولا بسبب يوجب الخيار لأحد الزوجين » فإنها تعتبر طلاقا أيا كان مصدره. 


١ 6 


وأما إذا كانت الفرقة إثر زواج غير صحيح » أو كانت بسبب أمر اقترن بالعقد » 
فجعله غير لازم من الأصل » أو كانت بسبب أمر طارىء يوجب الحرمة بين الزوجين, 
أن كانت مسي عيب وجب ار ا جناب إا ر فسا ب 

وقد ذكر المالكية أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجها وهي : 
الطلاق على اختلاف أنواعه » والايلاء أن لم يفئ الزوج عن بينه » واللعان » والردة » 
وملك أحد الزوحين الآخر » والإضرار بالزوجة » وتفريق الحكمين بين الزوجين » 
واحتلاف الزوجين ثي الصداق قبل الدحول » وحدوث الجنون أو الجذام أو البرص في 
الزوج » ووجود العيوب في أحد الزوجين » والإعسار بالنفقة » أو الصداق » والتغرير 
والفقد » وعتق الأمة زوجة العبد » وتزوج أمة على الحرة . 

فهل انتهاء مدة المتعة أو هبة المدة بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج؟؟ 
وبمعنى آخر هل فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها بسبب الايلاء أن م يفئ الزوج عن 
كينه ؟ » أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب اللعان ؟ » أو أن فسخ 
المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب الردة ؟ » أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو 
هبتها كان بسبب ملك أحد الزوجين الآحر ؟ » أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو 
هبتها كان بسبب الإضرار بالزوجة ؟ » أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان 
يت تفريق الحكمين بين الزوجين؟ » أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان 
بسبب اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدحول؟! . 

وأما قوم : أن هبة المدة تغ عن الطلاق ولا حاجة إليه فالطلاق إنما يحتاج إليه 
في النكاح المؤبد لأنه غير موقت والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع 
حكمه عضي الوقت . 

فالجواب : وهل تملكون دليلا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله عل 


يها زعمكموه ؟1 رفون ذلك خط اقتاد 


١ 5ع‎ 


والجواب عن الشبهة (5 )١‏ من وجوه : 


قوههم : إن آية المتعة !! مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها 
تحصن... .قول باطل فإن المتعة لا تحصن عندهم » وإليك نص أقوال أئمتهم وفقهائهم . 


فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله في رجحل يتزوج المتعة 
أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده . 
ولا المملك الذي لم يبن بأهله » ولا صاحب المتعة . 

وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم الرحل تكون له الحارية أتحصنه ؟ 
قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال : قلت والمرأة المتعة ؟ قال :فقال : لا 
إنما ذلك على الشيء الدائم قال : قلت : فإن زعم انه لم يكن يطأها قال : فقال “لا 
يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها . 

وعن أبي عبد الله انه قال : لا يقع الإحصان ولا يجب الرجحم إلا بعد التزويج 
الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرحل أو المرأة 
الوطء بعد أن دحل الزوج بها لم يصدقا » قال : ولا يكون الإحصان بنكاح متعة ١7‏ 
أما فقهاؤهم فقال شيخ طائفتهم الطوسي في مبسوطه ما نصه : " الإحصان عندنا أن 
يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة 
كانت أو ملك يمين وف أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن 
المتعة لا تحصن " 
' انظر الوسائل ۱۸/ 1-۲ ١۳باب‏ نبوت الاحصان الموحب للرحم وعدم نبوت الاحصان بالمتعة » وانظر 
الدعائم 451/7 


" المبسوط للطوسي ۲٠٦۸/٤‏ 


4۷ 


وقال الطباطبائي : " ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرحل 
المتمتع إذا زنا لعدم كونه حصن © ' 

لذلك اشترطوا في إحصان الرحل ما يلي : الحرية و الدوام . 

قالوا : " يعتبر في إحصان الرجل أمران : 

الأول : الحرية فلا رجحم على العبد . 

الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دحل بها أو أمة !! . 
وأما إحصان المرأة فقالوا ما يلي : " الحرية وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها 29 . 
فاذا بطل حمل الآية على أنها في المتعة وبطل الاستدلال بها على مشروعية المتعة وعلى 
أنها تحصن في نكاح المتعة! لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معه 
الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة فقط. 
فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصدله المسافحة » فانحصرت 
الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه .... فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم مخصنين» 
أي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم اليّ تدفعونها مهرا 
للزوحة أو ثمنا للأمة » محصنين أنفسكم ومانعين لها من الاستمتاع با حرم باستغناء كل 
منهما بآخر » إذ الفطرة تدعو الرحل إلى الاتصال بالأنثى » والأنشى إلى الاتصال 
بالرحل ليزدوجا وينتجا .فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي بمنع النفس أن تذهب 
أي مذهب » فيتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي رجل » إذ لو فعلا ذلك لما 
كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على 
المصلحة » إذ المصلحة تدعو إلى اخعتصاص كل أنثى بذكر معين » لتتكون بذلك الأسرة 
ويتعاون الزوحان على تربية أولادهما » فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة 


' تفسير المیزان ۲۸۲/٤‏ 
مباني تكملة المنهاج للخوئي ۲٠۷-۲۰۱/۲‏ 


۸ 


المتعة إذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقتصد 
الإاحصان دون المسافحة بل يكون قصله المسافحة .. 

وأما قولحم : أن المراد بالإحصان في قوله تعالى:8 محصنين غير مسافحين» هو 
إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله 
التكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرحم 
في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة ! دون الكتاب فإن حكم الرحم غير 
مذكور في الكتاب من أصله. 


فالجواب من وجوه : 


-١‏ إن الإحصان جاء في القرآن على أربعة معان ...فجاء في قوله تعالى:/ والمخصنات 
من النساء إلا ما ملكت أعانكم ‏ .معنى الزواج أي المتروجات » وجاء بمعنى الحرية 
في قوله تعالى:9 فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب # وجاء .معنى الإسلام 
في قوله تعالى: 4 فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة * وجاء معنى العفاف فى قوله تعالى: 
9 والذين يرمون الحصنات ‏ . 00 

و هنا في هذه الآية بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله أي 
متناكحين نكاحا ترما مك عدر رالا يناد لا ركون الك لكام ضعيه 
؟- لو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر ليشمل النكاح الصحيح 
و ملك اليمين فقط كما قال إمامكم المعصوم : لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا 
بعد التزويج الصحيح !! وقال : ولا يكون الإحصان بنكاح متعة!! » وهذا هو الفيصل 
بيننا وبين المخالفين فقد أبطلوا متعتهم من حيث لا يشعرون ....فلو كان هذا النكاح 
صحيحا لوجب الرحم فلما انتفى هذا » بطل أن يكون المتعة نكاحا صحيحا ! . 


١ 8 


فالناكح بالمتعة لا يكون محصناً عندهم إذ لا ينبت حكم الإحصان إلا بالعقد 
الدائم أو الملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به » فبطلت المتعة بهذا القيد فلزمهم 
أن يفسروه بالنكاح الصحيح . 
8- إن الإحصان من "حصن " وتدل على المنع ومنه الحصن لأنه يمنع من فيه ويقال 
أحصن الرجل إذا تزوج و أحصن إذا عف وف جميع ذلك معنى المنع فالرحل إذا تزوج 
منع نفسه من الزنا والعفيف ينع نفسه من الفحش ....وهذا بخلاف المتعة فان امرأة 
المتعة كل شهر تحت صاحب وكل يوم في حجر ملاعب ...كما أن رجل المتعة لا 
يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة دون الإحصان .....فصاحب 
المتعة لا يطلب العفة ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن يناما أحد سواه ! ..كما 
أنه لاشيء يحصل من إحصان المرأة الى تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرحل فلا 
صاحب المتعة يستغيئ عن امرأة المتعة ولا امرأة المتعة تستغغئ عن غيره » فليس هناك 
استغناء كل منهما بالآحر عن طلب الاستمتاع الحرم ! فأي نوع من الإحصان هذا ؟! 

وأما تخصيصهم الرحم في زنى امحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة e‏ 


فاجواب من وجوه : 


... انه لا يوحد في السنة النبوية أحكام المتعة لكي نخصصها‎ -١ 
إن حكم الرحم موحود في القرآن ولكن نما نسخت تلاوته .....وهذا مما‎ -۲ 
"^ استفاضت الأخبار من طرق الفريقين‎ 

فمن طرق الشيعة في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله قال : الرحم في القرآن 
قول الله عز وجل " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة . 


ا : 5 الس م 5 : 


\ 0۰ 


وعن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله في القرآن رحم ؟ قال : نعم : 
قلت : كيف ؟ قال : الشيخة والشيخ فار جموهما الت“ ' 


والجواب عن الشبهة )١8(‏ : 


المتعة وهو عمر ....هذا القول من أعظم الكذب ...إذ لا يستند إلى دليل أو حجة ! 
واحتجاجهم بالحديث الذي رواه الطبري ف تفسيره أوهى من بيت العنكبوت !! 
لأنه حديث ضعيف منقطع ..من طرقنا وطرقهم كما بينت ...بل الثابت الذي لا يقبل 
النقاش إن عليا رضي الله عنه كان المنكر الأول على من استحل المتعة» وإنكاره على 
ابن عمه حبر الأمة معروف . 

متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول الله يبي نهى عنها يوم خيبر وعسن 
لحوم الحمر الإنسية . وقي رواية : مع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجحل تائه 
نھانا رسول ۱ لله عل ٠)7‏ 

والآن إليك بيان مذهب علي رضي الله عنه في المتعة من عدة طرق ومذاهب . 

: من طرق الشيعة الإسماعيلية‎ - ١ 


انظر الکاف ۷/ ۱۷۷ ح۳والتهذیب ۳/۱۰ ح 7 » والملاذ ٠١/١5‏ » والفقيه 117/4 ح7١»‏ والوسائل 

4 ح۱۸ ٠‏ والمرآة ۲۳/ ۲۹۷ » ودعائم الاسلام ۲/ 4٤۹‏ .....وتفسير القمي ١/..وانظر‏ مباني تكملة 
المنهاج للخحوئي ۱۹١ /١‏ وقد صحح الجحلسي هاتين الروايتين في ملاذه ٠١ /١١‏ وف مرآته 707/717 وقال 
مانصه بالحرف : ” وعدت هذه الآية ثما نسخت تلاوتها دون حكمها 


' انظر صحيح مسلم بشرح النووي / 1۹6-4 . 


١6١ 


روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله يل أنه حرم نكاح 
: 4 ه .)١‏ 
والدرهمين واليوم ويومين » ذلك السفاح ولا شرظاق اكات 7 


؟- من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه " المتعة " . 
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبضار و التهذيب بإسناده عن 
عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله كله يوم 
خيبر الحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة © ' 


۴- من طرق الشيعة الزيدية : 


حاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن حده علي (ع) قال : نهى رسول 


قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد با لله 
أخبرنا أبو العباس الحسيئن قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري 
نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه 
عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله يي المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا 
أحد أحدا يعمل بها إلا حلدته . 


قال السياغي:ولعل قوله :لا أحد أحدا يعمل بها إلا حلدته من قول علي رع“ 


' انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي ۲/ ۲۲۸- 
AoA‏ 
” التهذيب ١187/7‏ »ء والإستبصار 57/7 ١‏ وانظر الوسائل کتاب النکاح ٤٤١/۱٤‏ ح۲٣‏ 
" الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبیر؛/ ۲۳ 
؛ في الروض النضير شرح مجموع الفقه الکبیر٤/‏ ۲۳ 
؟6 ١‏ 


ع - من طرق أهل السنة : 


أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت .... عن الحسن 
وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن البي وله نهى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة 
البو ت( 23٠١‏ وَل 

ومن الملاحظ › وهذه للمقارنة وبيان وجه الحق » أن حديث تحريم متعة النساء 
الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه عن رسول الله يلهِ رواه كل أصحاب المذاهب 
فهو متفق عليه...بينما الحديث الذي أخرجه الثعلبي في تفسيره والسيوطي في الدر 
المنثور بعدة طرق والرازي وأبوحيان و رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد منقطع 
ضعيف !! ومن المعلوم أن كتب التفسير تحوي الغث والسمين » فإذا عرفت هذاء 
فكيف يزعمون أن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه (ع) موضوعة !! وما هو دليلهم 0 
الحقيقة أنه ليس لحم دليل سوى أقاويل منحوتة ومنسوبة إلى النبي ي وآل بيته 
الأطهار»كزعمهم أن رسول الله ب وعليا رضي الله عنه تمتعا والعياذ با لله. 

فقد روى شيخهم المفيد في كتابه " المتعة " قال : يروي الفضل الشيباني بإسناده 
إلى الباقر (ع) أن عبد الله بن عطاء المككي سأله عن قوله تعالى: ف وإذا أسر النبي © 
الآية فقال : إن رسول الله يلع تروج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته 
بالفاحشة ! فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأحل فأكتميه فأطلعت عليه بعض نسائ" 


' البخخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه و الدارقطي بي السنن و.الزمذي في سننه وابن 
حبان في صحيحه والنسائي في سننه.و مالك في الموطاً.وابن ماحه في سننه.و ابن أبي شيبة في المصنف. والدارمي 
في سننه. والشافعي في مسنده و .ابو داود في سننه و أحمد في مسنده. والبزار في مسنده .و الطبراني في المعجمإو 
.سعيد بن منصور فْ سننه.و ابن حارود في المنتقى. وعبد الرزاق في مصنفه والمقدسي في تحريم نكاح 
المتعة.والنحاس ف الناسخ و المنسوخ. وأبو نعيم في الحلية. والطيالسي في مسنده . 

' انظر خلاصة الإيجاز في المتعة " ص 54 5-7 ”والوسائل 44٠0/١5‏ ح؟7 .من كتاب النكاح » من أبواب المتعة. 


or 


وروى ابن بابويه القمي-الملقب عندهم " بالصدوق!!- في الفقيه قال الصادق!: 
إني لأكره للرجل إن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ييه لم يأتها 
فقلت : فهل تمتع رسول الله يع ؟ قال : نعم و قرأ هذه الآية 3 و إذ أسر النبي إلى 
بعض أزواجه حديثا # إلى قوله تعالى:<إ ثيبات و أبكارا # 2 ' 


فانظر كيف حمل التعصب البغيض هؤلاء على نسبة هذا الأمر القبيح إلى رسول 
الله ي ولو فعل ذلك أبوه أو حده لعابه عليه ووبخه » فاعتبروا يا أولى الأبصار !! 


بیان مذهب بقية أهل الت كاين الخنفية والباقر وزيد وجعفر : 
أ من كتب الشيعة الزيدية : 


قال السياغي في شرحه على مسند زيد : وأما الباقر وولده الصادق فنقل في 
الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله وَل 
على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله يلِدِ على أنه لا نكاح إلا 
بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح وقال محمد يعني ابن منصور معنا عن 
البي يي وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعن الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن 
حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين 27 


' الوسائل 57/١5‏ 4و الفقيه 5١/7‏ ١وجواهر‏ الكلام ١57-١51١ /٠.‏ وكاشف الغطاء في " أصل الشيعة 
واصوا " ص ١77‏ والفكيكي في كتابه " المتعة" تحت عنوان " تفسير آية متعة النساء" ص47 وهامش كتاب " 
امحجة البيضاء " للكاشاني ۳/ ۷۷-۷٦٠١‏ 

' مجموع الفقه الكبير 7١/5‏ . 
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روى البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال : سألت جعفر بن محمد 
عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزن ^ ' 
وهذا الوصف من جعفر للمتعة ليس ببعيد » فقد سبقه السلف فوصفوا المتعة 
بالسفاح » وهذا الوصف » قد أخذه جعفر من شيوخه » كالقاسم بن محمد بن أبي 
كر ذه الى انار قررة :يك لفاس رن عند بن أن De‏ 
الذين كونوا العلم المدني » و القاسم هذا قد روى عن عائشة رضي الله عنها وعائشة 
كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بين وبينكم كتاب الله قال الله عز و جل: 
9 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فانهم 
غير ملومين» فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا ٠ه‏ القاسم بن محمد قال : 
إني لأرى تحريعها في القرآن » قال : فقلت : أين » فقرأ على هذه الآية «إوالذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * . 


ج) من كتب الشيعة الإمامية - المجوزين للمتعة : 


روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره و ابن إدريس في سرائره عن ابن أبي 
عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال : ما يفعله عندنا إلا 
٠:‏ 9). 
الفواحر 

وروی ابن إدريس في سرائره ص55 و أحمد بن محمد في نوادره ص”" بإسناده 
عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس بها نفسك ٠"‏ ' 


' السنن الکیری۲۰۷/۷ 
' ابن ادريس ف سرائره ص85 ؛ والوسائل 555/١5‏ » وبحار الأنوار١ 1/١١‏ 
' الوسائل 450/١5‏ . 

١ هن‎ 


وروى الكلين عن المفضل قال: معت أبا عبد اللهرع) يقول في المتعة :دعوها أما 
يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه 
ا 

وروى المفيد والكليئي عن علي بن يقطين قال عالت لين عن فان 
نا ]ع Oe SE‏ 

وروى الكليئ عن عمار قال : قال أبو عبد الله (ع) لي و لسليمان بن خالد : قد 
حرمت عليكما المتعة . ) 

وروى المفيد والكليي عن ابن مون قال : كتب أبو الحسن (ع) إلى بعض 
مواليه لا تلحوا علي المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم 
وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا !! . 


فان أرادوا الإفلات عن هذه الأحاديث وان الإمام قاها تقية كما زعم بعضهم › 
فالجواب إن لا تقية في متعة النساء ! . 
قال e‏ الغطاء في أصل الشيعة ما نصه بالحرف الواحد :" ومن طرقنا 


هو 


الونيقة !! عن جعفر الصادق (ع) أنه كان يقول : قلاث لا أتقي فيهن ا متعة 
ا لحج » ومتعة النساء » والمسح على الخفين ‏ . 


'انظر الكاق ه/ ۴۳٥٤ء‏ البحار ۰۱۰۰ ۱۰۳/ ۳١١‏ العاملي في وسائله ٤٥۰/۱٤‏ > النوري في المستدرك /٠١‏ 
foo‏ 
' انظر خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص/ه » الوسائل 453/١15‏ » ونوادر امد ص۸۷ ح۹۹٠‏ 


أ اة مرا :ا 


١ 5 


د) من كتب الشيعة الإسماعيلية : 


روى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجحلا سأله عن 
نكاح المتعة قال : صفه لي قال : يلقى الرحل المرأة فيقول أتزوحك بهذا الدرهم 


ا f‏ ت .)١ ّ : 1 ٠‏ 
والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال : هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاج )١7‏ 


من كل هذه الأقوال يتبين لنا أن أهل البيت مذهبهم كمذهب القرآن و 
اليكل و الصحابة في تحريم المتعة وهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع و 
تحريم هذه العلاقة المشبوهة المسماة ' متعة " ! . 


والجواب عن الشبهة )١5(‏ 


رسول الله و لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر و شطر من عهد 
عمر نفسه » وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم 


ا 
فالجواب من وجوه : 


هذا القول محازفة » فمتى يا ترى أنكر جابر رضي | لله عنه على عمر رضي الله 
عنه ؟! . ظ 


وفيما يلي أحاديث حابر فيما رواه مسلم في صحيحه . 


دعائم الاسلام ۲۲۹/۲ ح۹٥۸‏ . 


1 o 


-١‏ حرج علينا منادي رسول الله يد فقال : إن رسول الله يك قد أذن لكم إن 
تستمتعوا » يعن متعة النساء . 

۲- نعم استمتعنا على عهد رسول الله يو وأبي بكر وعمر وذلك فيما يرويه عطاء 
لما قدم معتمرا قال فجتناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة. 

-٣‏ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله َيل وأبي بكر 
حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وذلك فيما أخبرنا أبو الزبير قال معت 
حابر بن عبد | لله. 

هذه هي أحاديث حابر و لا يجوز الاحتجاج بها على حلية المتعة اور 

أ) إن الحديث الأول مدسوخ . 

قال ابن القيم في الزاد : كان هذا زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك 
بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله يل 
عام أوطاس ف المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس 
قال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ ... ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا 
بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوحة فلا دلالة لهم فيها . 


ب) الحديث الثاني: 


-١‏ محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر م يبلغه 
النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه © ' 


| كما ذكر ذلك النووي في شرحه لصحیح مسلم /٩‏ ۱۸۳ . 


1۵۸ 


-١‏ ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر 
حابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به » كما أن كتب السنة لم تذكر رأي 
أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم لرسول الله يه في 
جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لها » والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم 
من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها © : 


وأعتقد شخصيا أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف 
الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت فى عهده ولم يطلع عليها كما يدل 
عليه حديث حابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك » فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل 
السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها 
الإشهاد » ولما كانت خالية عن الإعلان حق ها أن تخفي على القريب فضلا عن 
المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر 29 : 

وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث حابر ما لفظه : فأما حديث جابر بأنهم 
فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا 
الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في 
ری الما کان رر لھ ج رات کر جار ی ایی سان ویو بن 
حريث فنهاهما 9 


فهذا بالنسبة إلى قول جابر "استمتعنا على عهد رسول الله وله و أبي بكر" .... 


' نكاح المتعة محمد شميلة الأهدل ص‌ ١۹۱-۱۹۰‏ 
الق الشاف 


"ابن العربي في عارضة الأحوذي ١۳/١ه‏ . 


10۹ 


فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من البي كع أو 
أن البي ية وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد 
ليبا E ED‏ 

وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن , بعض الجهال ....لأن 
أشياء كثيرة بمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي وتمارس من غير علم الحاكم وإذا 
بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يحب وقفه . 

وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو : إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم 
يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد و إنما هم معذورون لجهل 
الناسخ » فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص » على أن الذي أوجب هذا الخفاء 
على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور أهمها : 

أ- إن هذا النكاح " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد » ولما كانت 
خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب . 

- إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن 

الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي ثما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه . 

والذي يعتقده أهل السنة في صحابة رسول الله يه بصورة عامة إنهم أحرص 
الناس على امتثال أوامر | لله تعالى والابتعاد عن نواهيه فكل من بلغه نهي رسول الله 
عن المتعة فذلك موقفه منها وكل من ل يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك 
فإنه التزمه وقال به إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإن له مسلكاً سوف أتكلم عليه 
بعد ذلك .... ومع هذا فلا ينكر إن بعض الصحابة م يبلغه النهي إطلاقا إلا بعد 


' نكاح المتعة ص۱۸۹ . 


و ۱ 


وفاة الرسول بي وهذا ليس بغريب فقد حدث مثل هذا كثير » قد حفى على عدد من 
كبار الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول الله ية وتقدمهم في السن وطول 
صحبتهم .فقد خفى عن عمر حديث الحزية حتى أخبره عبد الرحمن رضي الله عنه 
کما حفی عليه حديث الاستعذان حتى أخبر أبو موسى رضي ا لله عنه . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد | لله فأتاه آت 
فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال حابر فعلناهما مع رسول الله صل 

فهذا الحديث يدل على امتناع جابر عنها لما أطلع على نهي رسول الله يهْ عن 
طريق عمر و تصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول محلها ... 
فأين إنكار جابر يا ترى على عمر ؟ 

لذلك نقول لو كانت الإباحة باقية لورد التقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم 
الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بدياً ولا اجتمع الصحابة على تحريمها لو كانت 
الاباعة باقية N A‏ انعا E‏ 
ااال لك غاي رها مدا ا اوی اد کا كان ماعا 1 
يختلفوا في إباحته ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب 
إذا إن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طرق الاستفاضة ولا نعلم أحداً من 
الصحابة روى عنه تحريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس . 


١5١ 


والجواب عن الشبهة ١۷(‏ ) 


قوهم : إِنْ غا ع اک عل اندع که ا ع د القول 
الذي نقله أغلب علماء الشيعة بالإجماع من أعظم الكذب » وقد رحعت إلى حامع 
النزمذي ومسند أحمد”'2 فلم أجد ما نسبته كتب الشيعة 9 

والحقيقة أنهم بدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرحه أحمد في 
مسنده والنزمذي في جامعه » فبدلوا لفظة " متعة الحج " ووضعوا مكانها لفظة "متعة 
النساء ". 


وفيما يلي بعض الأمثلة من هذا التحريف . 


قال الحلي في كتابه ' نهج الحق وكشف الصدق ": تحت عنوان تحريم عمر 
لمتعة النساء قال ما نصه : وفي صحيح الترمذي قال: سكل ابن عمر عن متعة النساء ؟ 
فقال : هي حلال وكان السائل من أهل الشام فقال له : إن أباك قد نهى عنها ؟ فقال 
(5). 
کي ۰۰۰ 
سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها فقال ابن 


أوجامع التزمذي . وتفسير القرطبي » و مسند الامام أحمد بن حنبل انظر . 

' نهج الحق وكشف الصدق للحلي. »الطرائف لرضي الدين ابن طاوس الحلي. »الصراط المستقيم للنباطي 
.»الحدائق الناضرة للبحراني. »الفصول المهمة لعبدالحسين شرف الدين . »النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف 
الدين . ومسائل فقيه لعبدالحسين شرف الدين. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للعامليين.»نقض الوشيعة 
محسن الأمين. »الزواج الموقت ودوره في حل مشكلات الجنس لتقي الحكيم. ,المتعة واثرها في الاصلاح الاحتماعي 
لتوفيق الفككي .الزواج في القرآن والسنة لعزالدين بحر العلوم. »تفسير قلائد الدرر للجزائري / 58 . 

" نهج الحق وکشف الصدق ص۲۸۳ . 


۱۲ 


ع £ 


عمر : أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [ صنعها] رسول الله يِه أتترك السنة 
وتتبع قول أبي ١7‏ ' 

وقال غبد الحسين شرف الدين (ص ٠١‏ ) ما نصه : ونقل العلامة في نهج 
الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن الصحيح الترمذي إن أ رحلاً من أهل 
الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها 
فقال ابن عمر : أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [ صنعها] رسول الله يك أنترك 
ايا ومول ا 

وقال عبد الحسين في كتابه "مسائل فقهية ما نصه : وسئل ابن عمر مرة أخرى 
عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي ! هي حلال » فقيل له أن أباك نهى 


عنها ... فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله كي أنترك السنة 
6م 
ونتبع قول أبي 


في هذا الكتاب يتبين للقارىء الأكاذيب السابقة وأترك الكلام للموسوي لكي 
يكتشف أو يكشف أكاذيبه السابقة للقراء ف كتابيه السابقين فتحت المورد [١؟]‏ 
بعنوان ٠‏ متعة الحج إذ نهى عنها عمر . " وتحت فصل المنكرون عليه أورد الموسوي 
حديث ابن عمر نقلاً عن جامع النزمذي فقال ما نصه: "وني صحيح التزمذي أن عبد 
الله بن عمر سئل عن متعة الحج قال : هي حلال فقال له السائل : أن أباك قد نهى 


| الروضة البهية ه/ ١/7‏ 
" الفصول المهمة قي تأليف الأمة ! ص٠۸‏ 


'” "مسائل فقهية " تحت عنوان المنكرون على عمر ص4 / 


۳ 


عنها فقال : أرأيت أن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله يلهْ أأمر أبي نتبع أم أمر 
رسول الله ل ؟ فقال الرحل بل أمر رسول الله قال لقد صنعها رسول الله علا (1) 

وما يدل أن الكذابين يكذبون على ابن عمر ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سالم قال : سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف 
أباك فقال : إن أبي لم يقل الذي تقولون : إنما قال : افردوا العمرة من الحج أي أن 
العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي و أراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج 
فجعلتموها أنتم حراما و عاقبتم الناس عليها و قد أحلها الله عزو جل و عمل بها 
رسول الله يله فإذا أكثروا عليه قال : أو كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر () : 

وف رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما 
يفي بالذي أنزل الله عز و جل من الرحصة بالتمتع وسن رسول الله يي فيه فيقول 
ناس لابن عمر كيف تخالف أباك و قد نهى عن ذلك ؟ فيقول هم عبد الله ويلكم ألا 
تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلم 
تحرمون ذلك وقد أحله الله و رسوله و عمل به رسول الله يل أفرسول الله يه أحق 
إن تتبعوا أم سنة عمر ؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام و لكنه قال 
أتم العمرة إن تفردها من أشهر الحج . ) 

وقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال إن هناك ثلاثين كذابا يكذبون 


عليه . 


فعن الأعرج وغيره قال : سأل رحل ابن عمر عن متعة النساء - وأنا عنده 
فغضب وقال : ما كنا على عهد رسول الله يَيٌ بزنائين ولا مسافحين ثم قال : والله 


` تحت المورد [١5؟]‏ بعنوان " متعة الحج اذ نهى عنها عمر من كتابه النص والاحتهاد ص۹۰١‏ 
' رواه أحمد ۲ وأورده إبن قدامة في المغئ 78١/7‏ . 


1“ ٤ 


N O Dg E O لد معت ردول‎ 
037 SG 

ونختتم بيان كشف الكذب على ابن عمر معا رواه ابن عيينة عن الزهري عن سام 
عن أبيه قال : سثل ابن عمر عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح 27 . 


والجواب عن الشبهة ( ١‏ ) 


قوم : إن أهل السنة أنفسهم يعتزفون بأن روايات النسخ عن النبي 4 مضطربة 
متناقضة .....هذا القول أو هذه النسبة إليهم غير صحيحة ......فصحيح إن روايات 
تحريم المتعة متعددة كيوم خيبر أو يوم الفتح أو غزوة تبوك أو حجة الوداع أو عمرة 
القضاء أو عام أوطاس ....ولكن هل هذه الروايات صحيحة أم هناك الغغث والسمين 
...لنرى ما ذا يقول علماء الحديث في هذا الموضوع أعين عن تعدد روايات تحريم 
المتعة. 

قال ابن حجر في الفتح : قال السهيلي : وقد احتلف في وقت تحريم نكاح المتعة 
فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك » ثم رواية الحسن أن ذلك كان 
في عمرة القضاء » والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرحه مسلم من 
حديث الربيع بن سبرة عن أبيه » ولي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في 
حجة الوداع » قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام 
الفتح » فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر » ثم عمرة القضاء » ثم الفتح. ثم 


' احرحه سعید بن منصور في سننه )۸٥۱(‏ ص۲٣۲۰‏ > وأبو يعلي الموصلي في مسنده ۰ ۹ وأحمد 
۲ ٩واسناده‏ حسن....انظر الفتح الرباني للساعاتي ۱۹۱/۱۱ وانظر مسند أحمد ٥۸/۸‏ شرح ووضع الفهارس 
أحمد شاكر .. 


' انظر مصنف ابن أبي شیبة ۲۹۳-۲۹۲/٤‏ واسناده صحيح . 


١5ه‎ 


أوطاس » ثم تبوك » ثم حجة الوداع » وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت 
عليها قبل » فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها » أو لكون غزوة 
أوطاس وحنين واحدة 5 

وفيما يلي أقوال علماء الحديث عن هذه الغزوات وموطن تحريم المتعة . 
-١‏ غزوه خيبر : 
قال الزرقاني في شرح الموطأ : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح .... 
وقال الغماري في الهداية : " الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم 
الفتح والمراد زمنهما ... " ' ) 
١‏ - غزوة عمرة القضاء : 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من 
مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأحذ عن كل أحل (): 

وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري : كان عالما جامعا رفيعا ...الخ وكل ما 
اسند من حديثه وروى عمن مع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة 9 
۳- فتح مكة : 
اعلم أن حديث سبرة لم يرو عنه إلا من طريق ابنه الربيع هكذا في ما اطلعنا عليه من 
كتب الحديث الي في متناولنا وشروحها ... إلا ما رواه الإمام أبو حنيفة عن 


الزهري عن محمد بن عبد الله عن سبرة الجهئ أن رسول الله يي نهى عن متعة النساء 


فتح الباري ۹/ ۷٤‏ 
' اهداية ٠١/٠‏ 
" فتح الباري ۹/ ۷١‏ 
' التهذيب لإبن حجر ۲/ ۲٠١‏ وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري : كان عالما جامعا رفيعا ...الخ وكل ما 
اسند من حديثه وروى عمن مع منه فهو حجة وما أرسله فليس بححة . 


9 الأهدل ص 75 ١‏ 


۱٦ 


يوم فتح مكة ...والأحاديث الى أخرجها مسلم كلها ذكرت النهي عنها في فتح مكة. 
إلا ما أحرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الربيع فانه يذ كر 
النهي في حجة الوداع ...وقد تفرد بها إسماعيل وهي شاذة » وأما ما رواه أحمد وابن 
ماحة وغيرهما فمن طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه ....وتفرد عبد العزيز 
بذكر حجة الوداع يتعين توهيمه » وتوهيم المتفرد المخالف وان كان ثقة فكيف وقد 
تقرر انه صدوق يخطئع 'ولاسيما والراوون عن الربيع جماعة بلغوا درجة الشهرة في 
تلك الطبقة '....بينما جميع الرواة الذين يروون القصة عن الربيع عند مسلم عمارة بن 
غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع عنه والزهري كلهم يذكرون وقوع القصة في 
فتح مكة ....ورواية عبد العزيز نقدها الحفاظ و وهموه فيها لأن سائر الرواة عن 
الربيع وعن سبرة أطبقوا على إن الحادثة كانت في فتح مكة ..ولذا لم بخرج مسلم في 
اس 00 ٠‏ 

مج زرو : 
5 - غزوة أوطاس : 

قال ابن القيم في الزاد : " فان قيل : فكيف تصنعون ما روى مسلم في صحيحه 
إن رسول الله يعُ قد أذن لكم إن تستمتعوا » يعن متعة النساء » قيل : إن هذا كان 
زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة 
بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله يلدِ عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها 


' التقريب لابن حجر ص5١"‏ 
' الأهدل ص ه ١‏ 

١ ١ الأهدل صه‎ ”" 

؛ انظر زاد المعاد 4537/7 


۷ 


وقال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد » فأوطاس وان كانت بعد الفتح 
فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما 
أو إلى الآخر”"" . 
6 - غروة حنين : 

قال ابن حجر في الفتح : وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل 
فأما إن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها » أو لكون غزوة أوطاس وحنين 
ا 

E o 
خيبر وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن إن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها‎ 
: 20 هي وحنين واحدة‎ 

وقال الصنعاني في السبل : " وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله َل 
عن المتعة عام خيبر ...وقد وهم من رواه عام حنين أخرجه النسائي والدارقطي ونبه 
قلاف ره ) 
5 - غزوة تبوك : 

قال ابن حجر في الفتح : فأما رواية تبوك فأخرجها اسحق بن راهويه وابن حبان 
من طريقه من حديث أبي هريرة والحازمي عن طريق جابر ...وي حديث أبي هريرة 
مقالا فانه من رواية مؤمل بن إماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال 2 


ع 5 ١‏ 1-6 0 1 8 (ه5 ). 
وأما حديث حابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير وهو متروك 


Y/Y سنن البيهقي‎ ١ 
۷٤ /۹ فتح الباري‎ 
١ نيل الأوطار / ا‎ " 
١١5/8 سبل السلام‎ “ 
/ 4 /4 فتح الباري‎ * 


۱۸ 


وقال النووي : وذكر غير مسلم عن علي أن البي بي نهى عنها في غزوة تبوك 
من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن 
على ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه .. "4 

۷- حجة الوداع : 

قال القرطي : فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي ي ها في حجة الوداع 
فخخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم بحده إلا في رواية عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص هم فيها ومحال 
أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء 
عكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة 257 

وقال ابن حجر في الفتح :" وأما حجة الوداع فالذي يظهر انه وقع فيها النهي 
بحردا إن ثبت الخبر في ذلك لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم 
يكونوا في شدة ولا طول عزبة وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه 
الربيع عنه وقد احتلف عليه في تعيينها والحديث واحد في قصة واحدة » فتعين الترجيح 
والطريق الي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها وا لله 
أعلم 99 . 

وقال الشوكاني في النيل : وأما النهي عنها في حجة الوداع فهو احتلاف على 


5 0 £ ع £ ٤‏ 
الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر " . 





' صحيح مسلم بشرح النووي المحلد الثالث ۸۰/۹ 
" تفسير القرطبي ه/ ١7١‏ 

" فتح الباري ۷٦/۹‏ 

نیل الأوطار ۳/ ١۳١۷‏ 


۱۹ 


وقال : الم يقع منه يل إذن بالاستمتاء (0: 


وقال ابن القيم في الزاد : " واحتلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة .. إلى 
إن قال - والرابع : انه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر وهمه من 
فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع 
حيث قال : قصرت عن رسول الله ل »> وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن 
مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم n‏ 
من ذلك نلخص . 


" إن الصواب المحتار أن ال يم والاباحة كانا مرتين » و كانت حلالا ق 
إ ر يم و مر و 
حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحربما مؤبدا إلى يوم القيامة " . 





امفيك السابق 
زاد المعاد ۹/۲٥؛‏ 


' انظر صحيح مسلم بشرح النووي AA\/Y‏ وانظر تفسير الألوسي y/o‏ 


1V۰ 


000 


ملخص هذه الأقوال : وفيما يلي حدول يبين غزوات البي ۴ 














ولم يكن قبل ذلك ولا بعده . الرزاق. مراسيل | السنة السابعة 
الحسن للهجرة 


ASSURED OID PALIN RY VOIP RY LANL. MA 






YN NIAR PIRRI NS‏ ا ا ايت rely Leryn‏ اما اا ارا يلعجا مها لجل تاعاشالا ا 





ياوه نيج ميا محا لئسا لا وله ييه بيه ريس .هليه مه يه ايسا لا ما ييه هاو تايا اا اتا 





ها لها وه هه فيو ليان بها ونث وها لها يهو يهو حا شا هلد لها جيجه ونه مسالا م يه هيه هلوا بعالا لا ميمه يهال لا ةا اي لياو دا مان 


سيرة بن معبد الجهيي نهی رسول ۱ لله 5 عن نكاح المتعة مسلم والحميدي والدارمي وأبو 1 رمضان 


INARA pn PPT‏ هرجه لهل لوصا تر 


جه 


1>1رو1>1١الل‏ ا اا رھ .عا بعد ريجهت يم ضيه دسا .بعاد بع بج رو ١ه‏ ليا دا عدبا زنيج نجهم هه ودع د ال :ناي ع يعيبطو بطو عب ادع ا ال الا 0 AY AAAI ARIURN AANA RINAN MARANA LLNS‏ ا 





e ALARA PRR RINAN RNR ARNIS‏ عدا لحار باب تهاب رصا ارا رصم اانا ا 








سلمة بن الأكو رخص رسول الله يلهٌ عام أوطاس في | مسلم وأحمد والطحاوي وابن ا صح حرم السنة 


£ 


المتعة ثلانا ثم نهى عنها. أبى شيبة والدارقطئ والطيالسى الثامنة للهجرة 
والببهقي:. 


يعم مر مع بعد يعدم 





2 عمد عمد فرفر لوقه ورور وريه دود سوسحم رمعم وموم وممصم لوصحو مع بسو عر - ريم معدم ممص مجعم ومو مم ود بلحم بحم بعس بعو عير جع بر جعوم ود م بحو معد موا ريع ربد وو معدم لعب بوصو ابوس بجوم بصم ل دايع يع بوي سمس د معو مهو ع IA OID‏ ل 





E مسسم ففجم ب‎ NIRAN nere esa rN, 





ممعم ر روه ورم > ری مدرو وروم مه مه رمه دمه ودرو ممه مہم یی 





n =‏ ميدع ميحد يمو دمر عدم معدب معج ADANA‏ ماحد دبعم يعولل رم سم معدم يدم عرب يه - وميه محعبيع يع جيه د وحمب ليع بمبعا بيه موود ميخمو بو بوم عه و ل يد عد فا 1 








متعة النساء. والدارقطي 25 عبدالوهاب 


-تبوك أ-علي بن ابي نهي رسول ي عن المتعة في تبوك الدارقطيٰ ضعف (لتفرد رحب السنة 
طا : اإسحاق بن راشد التاسعة للهجرة 





قال رسول الله 6 


ب-ابو هريرة : حرم او هدم المتعة | الدارقطين والطحاوي | ضعيف (لوجود 


النكاح والطلاق والعدة و الميراث والبهقى مؤمل بن إسماعيل 


1۲/۲ قال ابن المث: يوم حنين » وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه . انظر سنن النسائى‎ ١ 


- 5 - 5 





ج-جابر بن خرجنا ومعنا النساء اللآتي استمتعنا بهن الطبرانى ضعيف لضعم رأويه 


عبد الله حي أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله فلدقة بن غهذ ا لله 
ي هن حرام إلى يوم القيامة. 
د- حابر بن | خحرحنا مع رسول الله بي إلى غزوة تبوك ا E E‏ 


bv 


E 


حتى إذا كنا عند العقبة ما يلي الشام حكن عباد بن كثير الثقفى. 
نسوة ذكرنا تمتعنا وهن يجلسن في رحالنا أو 
قال يطفن ق:رحالنا فجاءنا رسول الله فنظر 
إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يارسول 





يما جيسن وليب ونين يغيار بتي عياب عا بع ادع جا عدا نيبتي رعو رد يي سيج ره بش LN‏ عيعي ابيب ريباوط لرلوفيي اير يشي ا دك ام بد رابالا ل ا مال أ 090 RANA LARA A LALA‏ .سوبد ري رسي ينيف بحرم لض بط عدا ادا بع بعل ايت عا يمه يف ين LALA‏ ادا بال يال ايشيليم ,اناد ا :يمو هخم شنا بر شل مان الاب يهاز RARER aaa aaa aaa aaa amana md AFRAID PRIN‏ 


V۳ 





وم کہ یدریو گر وح م 








لظ 


أحمد والحميدى 
والدارمي وابن 
ثم غدوت إلى ي قائم بين الركن والباب | ماجة وعبدالرزاق 
وهو يقول: أيها الناس إني قد كنت أذنت 

في الاستمتاع الا وإن الله حرمها الى 
يوم القيامة فمن كان عنده منهن شييء 
فليخل سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن 


كنا عند عمر بن عبدالعزيز فتذمارنا متعة أبو داود وأحمد 
النساءء فقال: رحل يقال له ربيع بن زبره 

اليه فی ےا دت ارملا 

0 نها عنها في حجة الوداع . 





لاضع الشعهم اديه بع معدم معد وميا ميج جور وموم م عيرس بعبعم بعبرى دمحي جممم عه RR‏ وب ويد جب مبتجبم بمج بوجي بعبيم بو يميد ميرم مممم ع م٠‏ جموي ع مجعو بعييم يعبر يع تييع بجبيع ببحم بعبو بم بم يديع دم مدب صم يعم جيويور بويعب ميم يريع مرسم مم مدوحميس مده محم جرم جم منج ومع وميم بعع اب جيعم بعايو حم بعميم رمعم وديم 


١ /ا‎ 


الزهري) 


RRS REDRESS NY e RD RE RANI RRND 


تحجر جبس عدم يعم وبع حماع دربي 








IRANE ASARNI NANAN REARS RIRRRAIA:‏ 1 110101ظ1 


وأما قولحم : إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده يي قول عمر 
الحج ومتعة النساء .... . 


فالجواب من وجوه عديدة : 


إن عمر لم يحرم المتعتين » أي لا متعة الحج ولا متعة النساء ...ولبيان ذلك لابد 


متعة الحج : 


فأما متعة الحج :فقيل :هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه . 

و قيل : التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده. 

و قيل : التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة. 
فما هي المتعة ال نهى عنها عمر ؟ 

احتلف العلماء في المتعة الى نهى عنها عمر في الحج. 
فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة . 

أما التمتع.معنى فسخ الحج إلى العمرة فإن البي ويه أمرهم بأن يفسخوا 
إحرامهم بالحج ويحرموا بالعمرة و إنما فعل بهم البي يلو ذلك لأنهم كانوا يستعظمون 
فعل العمرة في أشهر الحج و يقولون :.إذا عفا الأثر و بدأ الدبر و انسلخ صفر حلت 
العمرة لمن اعتمر . فأمرهم أن يفسخوا الحج و يجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار 
الإباحة و إنما أبييحت للركب الذين كانوا مع رسول الله يي ولم يكن ذلك إلا في 
تلك السنة فإنه أمرهم بالإحرام بالحج ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة . 
وقد اختلف العلماء فيه » هل هو خاص للصحابة تلك السنة أو باق لغيرهم إلى يوم 
القيافة 6 

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز 
لكل من أحرم بحج و ليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة و يتحلل بأعماها . 
1۷0 


وقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف و الخلف هو 
ختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها و إنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت 
عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج و ثما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر 
الذي أخرجه مسلم : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ية حاصة - يعن فسخ 
الحج إلى العمرة . 


و أما التمتع معنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج » فإن الناس كانوا ف عهد 
أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج 
ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من 
أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب عا هو اكمل لهم بأن يعتمروا في 
غير اشهر الحج فيصر البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن 
أتم الج والعمرة أن.ينشأ نما سفرا من الوطن كما كان البي ي يفعل حيث اعتمر 
قبل الحجة ثلاث عمر مفردات» فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل 
والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى 
السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها 
من غير أن يصير الحلال حراما. 

قال يوسف بن ماهك : إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين 
في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما . 

وقال عروة بن الزبير : إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البييت 
في غير أشهر الحج . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم 
والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت7© 


EE 


۱۷٦ 


وأيضاً : حاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين 
ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي رواه أحمد عن أبي 
موسى الأشعري أن عمر قال : هي سنة رسول الله - يع المتعة - ولكن أخحشى أن 
يعرشوا بهن تحت الأراك ثم يحجوا حجاجا 0" 

روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفي بالمتعة فقال 
له رجحل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك 
حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن البي بو قد فعله وأصحابه 
ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم ”2 

وعن ابن عباس عن عمر انه قال : وا لله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب 
الله وقد فعلها البي يل يع العمرة في الحج ٠"‏ 

وعن طاوس عن ابن عباس قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة -يعبي 
عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت . 

وف رواية رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال : لو اعتمرت وسط السنة 

وروى الأثرم عن طاوس قال : قال أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري لعمر : 
ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة . 

وف رواية أن عمر قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها . 


ا لمخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكين أردت زيارة البيت فقال على من أفرد الحج 
فحسن ومن تمتع فقد أحذ بكتاب الله وسنة نبيه E‏ »فقد أراد عمر بنهيه عنها الختيار 


' في مسنده 59/١‏ 
" أحرحه أحمد ٠ /١‏ هومسلم 45/4 والنسائي ١91/5‏ . 
5 أحرحه النسائي ©/ ٠١١‏ 1 


۱۷¥ 


بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك 
أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. 

فعمر لم يحرم متعة الحج و ما يدل على ذلك أيضاً علاوة على ما سبق ما رواه 
أصحاب السنن : ) 

فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت 
بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك علد (9© : 


وما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة 
النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي 
متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يك ولم ينزل قرآن يحرمه ولح ينه 
عنها حتى مات قال رجحل برأيه ما شاء أي يقصد عمر . ومع أن نهي عمرلم يكن 
على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة 
ال 

فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه ع 
ما شاء وان ني الله ويه قد مضى لسبيله » فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز 
وجل وحصنوا فروج هذه النساء 29 

ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو 
رام تحريم ما أحله رسول الله يع لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: 
وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان علياً وسائر 
الصحابة وافقوه على ذلك“ ظ 


| أخرحه الحميدي ١8‏ وأحمد ١5 /١‏ وأبوداودم ١79‏ وابن ماحه ۲۹۷۰ 
'أخرجه أحمد )٠١ 49 ١7/١‏ 


" في الفتاوي ٩1/۳۳‏ 


۱۷۸ 


وف ذلك يقول البيهقي في السئن الكبرى عن المتعتين : ونحن لا نشك في كون المتعة 
على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد 
أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله َل فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح 
المتعة موافقا لسنة رسول الله يلع فأحذنا به و لم نجده ي نهى عن متعة الحج في رواية 
صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين 
الحج و العمرة ليكون أتم هما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار 
الإفراد على غيره لا على التحريم . 


متعة النساء : 


وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول ل هو الذي أباحها وهو 
الذي حرّمها تحريا أبديا إل يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم . 

وما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول ب عنها ما رواه 
لبيهقي قي السنن من طريق سام بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد 
عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رحال ينكحون هذه المتعة وقد 
نهى رسول الله يلل عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته ^ 

قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر 
رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي البي وَل عنه 59 

وروى الدارقطي بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النمساء 
وقال : إنغا أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله بل والنساء يومعذ قليل ثم حرم ٠‏ 
عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيعا فتحل به العقوبة "' 

و روى ابن ماجة عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس عفقال : 
إن رسول الله ب أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها وا لله لا أعلم أحدا يتمتع وهو حصن 


' السئن الكبرى ۲۰٦/۷‏ 
' السئن الكبرى ٠١١5/17‏ 


۲١۸/۲ الدارقطي‎ " 
۷٩۹ 


1 


إلا رجمته بالحجارة إلا إن يأتييٰ بأربعة شهداء يشهدون إن رسول الله أحلها بعد 
إذ حرمها (©' 

فهذه الآثار تدل على أن عمر رضي اله عنه إنما نھی عما نهی عنه رسول ١‏ لهل 
وفي ذلك يقول الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب 
رسول الله يه فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك 
وني إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة ١.7"‏ 

وقال الشيخ محمود شلتوت: وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من 
الصحابة و إقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته 
من بعض الأذهان (؟ 

وما يدل على ذلك ما رواها الشيعة بأنفسهم وهي حجة عليهم. 

فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الفضل قال : معت أبا عبدا لله 
(ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه 
فقال: أخبرهم أني لم أحرمها وليس لعمر إن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى 
© لأن عمر ل يحرم المتعتين أما متعة الحج فقد سبق بيانها و أما متعة النساء فإن 


الله تعال هو الذي حرمها حسب رواياتهم 3 


فروى القمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن الله تبارك وتعالى 
حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة 79 © ' 
وروى تقتهم الكليي ني الروضة ل ا د 
حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة © ' 


سنن ابن ماحة كتاب النكاح 
" معاني السنن والآثار ۲١۸/۲‏ 
الفتاري ص٣۲۷‏ 
انظر الوسائل .44١ / ٠١‏ 
' أخرحها العاملي في وسائله 478/١4‏ وانظر هذا الحدیث في صحیح من لايحضره الفقيه للبهبودي ص۲۸۸ 


۱۸ ١7ص الروضة‎ ' 
٠ 


وأما قوهم : إن عمر أضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما 
لأضاف النهي إليه ولكان أوكد وأولى. 
فالجواب : لو كان التحريم من البي َي وقال عمر : نهى النبي عنهما أي عن المتعتين 
لكان مفتزيا عمدا على البي ي وهذا لا يصح وبيان ذلك : 


أولا : إن الرسول َي لم يحرم متعة الحج بل حرم متعة النساء ولكن عمر قرن 
المنسوخ بالثابت المستقر. 

فأما المنسوخ فهو متعة النساء و أما الثابت المستقر فهو متعة الحج» فان قوله 
"كانتا " يدل بظاهره على استقرار ذلك في زمنه يي ولم يستقر حتى مات إلا التمتع 
إلى الحج . 
متعة الحج » قال رسول الله ية : أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك قل 


وروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت 
بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك وف . 

وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال » قال علي بن أبي طالب لعمر بن 
الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولك أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج 
فحسن ومن تمتع فقد أخحذ بكتاب الله وسنة نبيه يع . 

فكيف تقولون : لو كان التحريم من البي ييي لكان عليه أن يقول : نهى النبي 
عنهما » فإن هذا لا يصح إطلاقا » لأن الي يلل لم ينه عن المتعتين بل نهى ي فقط 
عن متعة النساء فلو كان عمر قال إن النبي يي نهى عنهما أي عن المتعتين لكان 
افتراء على البي ي كما بيناه فيما مضى . 
ثانياً : إن هذا من باب التشريع وهو لا يحتمل ولا يجوز شرعاً ومما يدل على ذلك 
قول عمر " أنهي عنهما " ولح يقل كما يدّعون أنه قال : " أنا أحرمهما " . 


۱۸۱1 


فهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وهذا معنى قوله : متعتان كانتا على عهد رسول 
الله يي وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج . 
ولح يقل عمر كما ادعوا " متعتان كانتا على عهد رسول الله يل و أنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ('2' أو"متعتان كانتا محللتين على عهد رسول 
الله وأنا انهي عنهما " », أو : " متعتان كانتا على عهد رسول الله يله حلالا وأنا 
أنهي عنهما " » أو " متعتان كانتا على عهد رسول الله لإحلالين وأنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما . أو " ثلاث كنا على عهد رسول بيك أنا أنهي عنهن وأحرمهن 
وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل ... ولكن 
الصحيح من قول عمر - كما سبق تخريجه - كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنه 
قال الا ديب الي ب : متعة النساء 
e‏ 

وقد نقلوا بأنفسهم في كتبهم هذه الخطبة بهذا النص الصحيح . 

وقد أورد الرازي ف تفسيره ثلاثة احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في 
مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال :. 
أ- انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا . 


' المرتضى في انتصاره ص١١١‏ الكوفٍ في الاستغاثة ص44 الحلي في كتابه " منهاج الكرامة " 57/١‏ 
.البحراني في كتابه " الحدائق الناضرة " 74/ ٠٠١‏ . النجفي في کتابه " حواهر الکلام " ٠۱۳۹/۳۰‏ - ١١ء‏ 
وعبد الحسين ! الأميني في كتابه " الغدير" ۲٠١ /١‏ .محمد بن مهدي الخالصي في كتابه " الإسلام سبيل السعادة 
والسلام " ص۹۳١‏ .توفيق الفكيكي في كتابه " المتعة " ص١١١‏ وص۸٤١.‏ زين الدين العاملي في كتابه " الروضة 
البهية " ۲۸۳/٠١‏ . 
E‏ ۲۰ 

منهم المرتضى في كتابه " الشائتي " 2197-197/14 و منهم علامتهم الحلي فْ كتابه المسمى " : 50 
ال ا ا ا ا MeN‏ 
الأميئي في غديره 1/ .1١١‏ ومنهم كاشف الغطاء في كتابه " أصل الشيعة " ص4 2٠١‏ ومنهم البحراني فْ حدائقه 
65 وكشف عن كذبه ص4 2١١‏ ومنهم مرتضى العسكري في مقدمة مرآة العقول للمجلسي ٠٠١/١‏ 
37 » ومنهم الحزائري في تفسيره قلائد الدرر ۳/ 1۸ › ومنهم الفكيكي في كتابه " المتعة " ص 41 ومنهم عبد 
الله نعمة في كتابه روح التشيع ! ص٠۷>‏ »ومنهم شيخحهم محمد تقي الحواهري في كتابه " الحلال والحرام " ص 
٠‏ ومنهم مرحع هذا "المهتدي " الخوئي ف كتابه " البيان "' ص ه7١‏ 

۱۸۲ 


ب- بتكفيرهم الإمام علي إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين 
نهى عنها من عنده » و إلى يومنا هذا لم يستطعوا حل هذا الإشكال وفك هذا الإلزام و 
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له الحمد . وقد يتوهم أحد أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم: أنه کت 


١‏ - إن علياً - عندنا نحن أهل السنة وهو الإمام المعصوم الأول عندهم - من أفقه 
وأشجع وأعلم المسلمين » وعلينا فقط أن نراجع أقواله وأفعاله كرم الله وجهه . 
يقول كرم الله وحهه : علامة الإيمان إن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين 
ينفعك ...ولا يكون في حديثك فضل غلى علمك ...وأن تتقي الله في حديث غيرك " 
ويقول : " لا أداهن في ديئ .. ولا أعطي الدنية في أمري " . 

هذا هو الإمام على .. وهذه أخلاقه ...وكلماته ...دلت سيرته وحياته على 
معدنه ...وانطبقت أعماله ...و حطم عقيدة التقية في جمل قليلة . 

لااو اف ا رولا و اغا ا ل عا فل هان 
لدف والشجاعة والأغلاق ر اإاقتام .اى حى أن م .رأة يعن جهارا نهار 
مما کانت تان ` ) 

و يقول کرم الله وحهه فيما جاء في أصح كتاب بعد القرآن عندهم وهو نهج 
البلاغة " يقول لعمر ف الثناء عليه ما نصه : لله بلاء فلان فقد قوم الأود وداوى العمد 
حلف الفتنة وأقام السنة » ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها 
أدى إلى الله طاعته وأتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال 
ا ن 
؟- إن القائلين بالمتعة لا يبيحون التقية لا في متعة النساء و لا في متعة الحج. 

أما متعة الحج فقد جاء في الكافي عن زرارة قال : قلت له: في مسح الخفين تقية ! 


الشيعة فلسفة وتاريخ ص ۲۲۲ 


٤۹۸ص‎ ' 


A۴۳ 


فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحد E‏ لے © 
رای ناي راو ب قاو سحي عا قاس 
الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : احعلوها حجة ولا تتمتعوا » فنادى المنادي فمر 
المنادي بالمقداد بن الأسود فال : أما لتجدن عند القلائص رحلا ينكر ما ته تقول فلما 
انتهى المنادي إلى علي (ع) و كان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقاً فلما سمع النداء 
ت ركها ومضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته فقال : وا لله 
لق ارت کب رمل اد کت ادو واا راا ا ليك جو وع ةا 
لبيك وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك : فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة 
الط غلل درا کما روئ ااب الستن فا ولك 

وأما متعة النساء فقد قال شيخهم كاشف الغطاء فى كتابه أصل الشيعة وأصوطا : 
ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (ع) أنه قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحداً : متعة 
الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين © . 


' انظر الوسائل 807١ /١‏ كتاب الطهارة ' 
التهذيبين ٤۷١/١‏ و ۲/ ١۷١‏ 
" فروى النسائي في سننه ٥۷٦/۲‏ وصححه الألباني عن مروان بن الحكم قال : كنت حالسا عند عثمان فسمع 
عليا يلبي بعمرة وحجة فقال : ألم نكن ننهى عن هذا ؟ قال : بلى ولكين سمعت رسول الله يه يلبي بهما جميعا 
فلم ادع قول رسول الله لقولك . وعن مروان : ان عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرحل بين الحج والعمرة فقال 
علي : لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان : أتفعلها وانا انهي عنهما فقال علي : لم أكن لأدع سنة رسول اللهوية 
لأحد من الناس . وعن سعيد بن المسيب قال : حج علي وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع 
فقال علي : اذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا » فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال علي : ألم أحبرك 
انك تنهى عن التمتع قال : بلى » قال له علي : ألم تسمع رسول الله يد تمتع قال بلى. انظر صحيح النسائي 1ه 
للألباني 
أصل الشيعة وأصوطها ص١ ١٠١‏ 

۱۸٤ 


*٠-إن‏ روايات أئمتهم تقول وتؤكد أن الله تعالى هو الذي حرم المتعة وليس عمر! 
وذلك حسب رواياتهم الصادرة كما يزعمون عن أهل البيت فان أهل البيت أدرى هما 
فيه كما يزعمون ونحن نلزمهم بروايات أهل البيت !! . 

فروى صدوقهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن الله تبارك 
وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة. 

وروى ثقتهم الكليئ في الروضة عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر (ع) في 
حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة © ' 

وروى صدوقهم : قيل لأبي عبد الله: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي 
القتل شاهدين ؟ قال : إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل أربعة 
الشهود احتياطا عليكم () : 

وزوك نضا قال الصادق > " لبس ساعن ليزم د د روه ا 


والجواب عن الشبهة )١5(‏ : 
قوههم : إن الرسول ييه قد أباح المتعة لأصحابه . 


فالجواب : يرد عليكم أن هذه " الإباحة " لأمر عارض » يوم فتح مكة » وهذا 
استثناء من أصل التحريم العام » وقد ثبت قطعا نسخها » بالأحاديث الصحيحة فنعود 
إلى الأصل » وهو التحريم .... على أن ثمة تصريحا من رسول الله يل بتحريمها مؤبدا 
والى يوم القيامة » وهذا إيذان بأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه المسبب » لأن 
النسخ أبدي وهو بنع القول بالاستمرار » ولو تحدهد السبب » استصحابا للحال فلا 
يجوز اللجوء إلى هذا الاستصحاب » مادام قد قام الدليل على حكم التحريم على التأبيد 


انظر العاملي ي وسائله ٤۳۸/۱ ٤‏ 
' ي الفقيه ۲/ ٠٠١‏ ويي العلل ص۷۳٠‏ وف المحاسن للبرقي ص١٣٠‏ 
" الوسائل من أبواب المتعة ٤١۸/١٤‏ 


1۸0 


على ما هو مقرر في علم الأصول ...على أن نسخ الحكم » يوحب نسخ " العلة " اليّ 
اقتضته أيضا » والعلة مظنة الحكمة » كما هو معلوم » ومعنى نسخها إلغاء الحكمة الي 
بنى عليها الحكم المنسوخغ فلم تعد ثمة " حكمة " بعد هذا الإلغاء أبدا » ومن هنا قلناء 
لا يحوز بحدد الحكم بتجدد سببه . 

وأما قوم : إن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد رسول الله بي » فمن ادعى أنه 
حرم ذلك احتاج إلى دليل . 


فالجواب : إن هذه الأحبار» ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول 
اله » وقد ثبت من الأحاديث فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة خصوصة وهي 
ثلاثة أيام لقوم مخصوصين » وهم أصحاب رسول الله ي دون من سواهم من الناس › 
لعذر تخصوص . وهو الإباحة على هذه الوجحوه لا تجوز استدامته لكل حال › 
والمخالف يبيح ذلك على الإطلاق فلم يكن له في هذه الأخبار دليل ! . 

وأما قولهم : أجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي َل 
بغير شبهة نم ادعى نسخها و لم يثبت وقد ثبتت الإباحة i‏ 


فالججواب : إن تعريف الإجماع كما في كتب الأصول هو : اتفاق امحتهدين من هذه 
الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاة الرسول ييل وهذا لا ينعقد إلا بعد وفاة 
الرسول يكِةٌ.... أما في حياته فهو المبين لحكم المسألة و قوله الحجة فيها » فلا حاحجة - 
من في عصره - إلى نظر أئمة الاجتهاد في مسألة وإجماعهم على حكمها . وإن قصدوا 
أن أهل العلم متفقون على أن المتعة رحص فيها الرسول بي لظروف حاصة ثم حرمت 
فاتفاقهم على الطرفين وليسمّه المخالف ما أحب » فان حكى الترخيص بلفظ الإجماع . 


قيل : التحريم إجماع . على أن لفظ الترخيص مؤذن التوقيت ». مشعر بأن هذا 


الحكم في طريقه إلى النسخ ... 


۱۸٦ 


قال الحصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة 
وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء 
الأمصار مع ذلك على تحرعها ولا يختلفون ٠“‏ 

وقال ابن المنذر : حاء عن الأوائل الرحصة فيها » ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا 
بعض الرافضة ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله ل . 

وقال ابن عبد البر :وأما الصحابة » فإن الأكثر منهم علي النهي عنها وتحرعها'» 

وقال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان حائزا في أول الإسلام ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ و انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه 
إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا إنها منسوخة 
فلا دلالة لهم فيها 9) 

و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا 
يصح على قاعدتهم في الرجحوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي 
أنها نسخت ونقل البيهقي عن حعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه . 

وقال القاضي عياض : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أحل لا 
ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأحل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على 
تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض 4 : 

وقال القرطبى : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم 
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' الخصاص ف تفسيره 57/7 ١‏ 

" ابن عبد البق الاستدذ كار 4:4/1؟ 

" في "المعلم " ۲/ ١٣١١‏ 

' انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١81/8‏ 
ˆ انظر فتح الباري ۷۹-۷۸/۹٩‏ 


۸A۷ 


فأين هذا الإجماع المزعوم يا ترى ؟! 


وأما قوهم : إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأحذ المجمع عليه 


فالجواب : إن النصوص الي أثبتت الإباحة هي الي أثبتت النسخ » وما اتفقنا 
معكم على الإباحة لأننا نقرر نسخ الإباحة . 

وأما قوهم : بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع فمن 
وجهين : 

الأول : إنه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحرمها » فإن كان دليلا في 
الإباحة وجب إن يكون دليلا في التحريم . 


الثاني : إن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ » وأنتم تدعون إباحة 
مؤبدة لم يتعقبها نسخ . فلم يكن إجماعا . 


وأما قوم : إن النسخ جرد ادعاء لم يثبت ا 
فالجواب : هذا ليس ادعاء إذ الدعوى هي قول بحرد عن الدليل .....وأما النسخ 





فمرافق الأدلة الي تثبت الترحيص بها كأحاديث سلمة وابن مسعود وسبرة وعلي 
وغيرهم » فليس بحرد ادعاء ولكنه أمر ثابت . 

و جواب آخير : إن الإجماع لم ينعقد على إباحتها » والتعبير بإباحتها خطأ » فلم يقل 
ااا کات اة إنما أذن فيها كما أذن بأكل الميتة فإن الإباحة تكون لأمر 
ذاتي في الفعل . 


۸۸ 


أما الإذن فإنه يكون لضرورة سوغت الإذن » وإذا عبر بعض الأئمة بالإباحة فمن 
قبيل التسامح في التعبير » وإن الصحابة من بعد نهي البي ي قد أجمعوا على نسخها 


وجواب ثالث : إن الأدلة الى أذنت بها هي الى نسخها فلا يقال إجماع على 
الإذن وعدم إجماع على النسخ » فالأدلة ملزمة في الأمرين . 

وجواب رابع : إن ترك البي ييه المتعة لهم قبل الأمر الحازم بالمنع » ليس من قبيل 
الإباحة بل هو من قبيل التزك حتى تستأنس القلوب بالإيمان وتترك عادات الجاهلية وقد 
كان شائعاً بينهم اتخاذ الأحدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل وهذه هي متعتهم » فنهي 
القرآن الكريم والبي َي عنها وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى 
تخر ج النفوس من جاهليتها والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى. 


وأما قولهم : إنه لا نزاع ولا حلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول 
إنها نسخت » قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية و لا تطرح الدراية بالرواية e‏ 


فالجواب : إن أردتم بقولكم " المشروعية دراية 7 انها ربت دو الست مده 
نصوص شرعية » فكذلك نسخخها دلت عليه نصوص شرعية وفهمٌ منها فنسخت 
النصوص الدالة على الإذن فيها نصوص شرعية أخرى أفهمت رفع الإذن المتقدم 
وتحريمها على وجه التأبيد والنص المتأخر المشعر برفع الرخصة الي دل عليها النص 
المتقدم يعتبر ناسخا للمتقدم وأيضا الرحصة الثانية لم يرد نصها إلا مقيدا بثلاثة أيام كما 
في بعض الروايات » فلو لم يرد النهي على الإطلاق لأغنى التقيبد والتحديد بثلاثة أيام 
عن ذكر النص الناهي » فكيف وقد ورد . 


وإن أردتم بقولكم " المشروعية دراية " أن العقل حكم بحلية المتعة من غير استناد 
إلى نص من الشارع الحكيم . 
۸۹ 


فالجواب: إنه لا حكم للعقل بعد الشرع . 


وأما قوم : إن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لما كلها ظنية والقطعي لا 


فالجواب : إن المراوغة بأن التحليل قطعي والتحريم ظيئ » مدفوع بان استمرار 
ذلك القطعي ظي بلا حلاف والنسخ إنما للاستمرار لا لنفي ما قد وقع فإنه لا يقول 

وجواب آخر : إن هذه الحجة مردودة لأن الذين رووا إباحة المتعة هم الذين 
رووا ما يفيد نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظي في الطرفين وقد تواترت 
الأخبار بالتحريم ونقلت عن عديد من الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم أحد. 


وحواب آخر أيضا : إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر الي 
حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان 
بحنهم نريها لم تتزتب نتائحه قبل مقدماته ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في 
السبب ويفردوننا بالعجب !! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون الحل والجواز 
ويرفضون التحريم للتعدد . 


جات ا ادا : منع هذه الدعوى أعيئ كون القطعي لا ينسخه الل فما 
الدليل عليها ؟» ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل 
- حصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين . 


وات ار أن اذ البحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا 
للحال وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظيئ بالظيئ لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه 
١ ٠‏ 


والجواب عن الشبهة )7١(‏ : 


قولحم : إن أهل البيت ابتداءً بالإمام علي (ع) وانتهاء إلى آخر أولاده من الأئمة 
ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك حتى عرفت كلمة الإمام (ع) : لولا ما نهى عنه 


فالجواب : ليس هناك إجماع من أهل البيت على إباحتهاء بل أجمع أهل البيت 
قاطبة على تحربمها كما سبق بيانه بأدلة قاطعة منها : 


-١‏ فيما اطلعت عليه من كتبهم أنهم يزعمون أن الإمام على يقول بحلية المتعة ومع 
ذلك لم يسندوا حديثا واحدا عنه في حلية المتعة إلا ما يحتجون به .ما رواه الثعلبي و 
الطبري ف تفسيره بإسناده عن شعبة عن الحكم قال : وقال علي رضي الله عنه : لولا 
أن عمر نهىعن المتعة ما زنى إلا شقي . وهذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم . 

ثم إن هذا الأثر مع انقطاعه وضعفه معارض بما ثبت عن علياً رضي الله عنه مسن 
التشديد ف المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص في المتعة ' إنك 


امرؤ تاثئه" ., 


فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : مع علي بن أبي طالب يقول 
لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله يله . 

وف رواية إن علياً مع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان 
رسول الله ي نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية . 
۲- وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه 
العراق أنه قال اجمع آل رسول الله ل على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضاً أجمع 
آل رسول ا لله يي على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح . 


١5١ 


وروی البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال : سألت جعفر بن محمد 
عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا . 

وروی القاضي النعمان في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رحلا سأله عن نكاح 
المتعة قال : صفه لي قال: يلقى الرحل المرأة فيقول أتزوحك بهذا الدرهم والدرهمين 


وقعة أو يوما أو يومين قال : هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاحر . 


من كل هذه الأقوال يتبين لنا أن أهل البيت أجمعوا على تحريم المتعة فهم 
موافقون للقرآن ولأحاديث حدهم في منع و تحريم هذه العلاقة المحرمة المسمى" متعة "! 


والجواب عن الشبهة (١؟)‏ : 


قوم :لا نحلم قيهااخدرراً عاحلا أو خلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو 
كان فيها شيء من المفاسد لكان إما عقليا ! وهو منقف اتفاقاً و إما شرعيا وليس 
كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم ... هذا القول فاسد من أساسه فلو تأمل 
العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع فنفيهم جهة القبح 
عن هذا النوع من العلاقة - غفلة شديدة عما طفحت به كتبهم من تقبيحه وعقلائهم 
من استهجانه وأشرافهم من الترفع عنه » على الرغم من الإشادة به وبيان هذه المفاسد 
وو 
-١‏ هل يرضى الذين يجوزون هذه العلاقة شيعا كهذا لبناتهم وأحواتهم وقريباتهم أم 
انهم إذا سمعوها اسودت وجوهم وانتفخت أوداحهم ولم يكظموا لذلك غيظ 27 : 


ويذكرني هذه " المتعة " بذلك الشاب الذي طلب من النبي ويه أن يأذن له 
بالزنا !! فما كان من الرسول إلا أن قال له أتحبه لأمك أتحبه لأحتك أتحبه لأبنتك ! 


' " الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي ص١١‏ 
؟ ١4‏ 


2 0 


بعن ابي 


ا 4-8 ر ت ١‏ 


فأقيل الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَحَرُوهُ قالوا مه مَهُ فقال انه فدنا مِنه قَرييًا قال فَحَلس قال أتحِبة 


ا قل ولأ سملتي اله يداي ال ونا انا يحون انهايم قال شه انوك 
ال لالا يا رَسُولَ اللو علي الله ناء قال ولا الناس يجيو وله لبساتهم قال أفتحبة 
لايك قال ا وَالله حلي الله فِدَاءَلكَ قال وکا اناس چون لأعراته فال أشي 
ِعَمتَكَ قَالَ لَا وَاللَِ َعَلَيِي اللّهُ فِدَاءَكَ فَالَ ولَا الناس يُحِبُونَهُ لِعَماتهم قال أفتحبة 


عاك قال لا وال حلي الله فِدَاءَكَ قال وَل الناس يُحِبَونهُ لِخالاتهم قال ذ فوَضَّع يده 
عله وقال اللي اغف دنه وطهر لبا وحص فرج فلم يكن بكنة ذلا الفعن بلتييت 
إلى E‏ 


فلو كانت" المتعة" حلالا لأذن النبي ي بها بدلا من "الزنا " الذي طلب منه 
الشاب » ولكن لا يرضاه الناس لِأمهَاتِهم ولا لِبَناتهِمْ ولا لأحراتِهمٌ ولا لِعَمّاتِهِم ولا 
لخالاتِهم كما بينه البي يل . 

فلماذا يغضبون حين يطلب منهم الواحد إن يزوجه ابنته زواج متعة ؟ كما 
e N E‏ 
الشيعي يتمسك ,كشروعيتها وبمدحها فألقى عليه هذا الطلب » فغضب وتار وقام من 
مجلس !! مع انه قبلها بدقيقة كان شديد التحمس لها (© : 


ف 2 0 1 8 1 IP 0 „» | ٠‏ ذ + 
هذا أحد علمائهم ويدعى الملا هاشم > نقلت عنه إحدى الباحثات الشيعيات 

الى أجرت المقابلات مع من تمتعوا » أنه أجحرى كثيرا من زيجات المتعة ... 

تقول الباحثة ما نصه : " لم يشعر الملا هاشم بأي إحراج من إخباري أنه منذ انتقاله إلى 

مدينة مشهد يعقد سرا » زيجات متعة بكثرة وانتظام قال : في قري في الشمال » لا 

أ همسند أحمد والحديث صحيح الاسناد 


' كتاب الحرية لعبد المنعم النمر ص5١‏ 
) ۹۴۳ 


مممارسة زواج المتعة » بدا لي انه يتفاحر بكثرة زيجاته المؤقتة » إذ يعقد زواج المتعة مرة 
أو مرتين شهريا ومن دون علم زوجته » لكن عندما سألته إذا كان مستعدا للسماح 


لابنته البالغة ستة عشر عاما من العمر بعقد زواج المتعة » أجابيئ بحزم " أبد ١‏ 20 . 


مع انهم يقولون : " أهل النجحف خاصة » وكل بلاد الشيعة يرون المتعة عيبا وإن 
كانت حلالا " " والشيعة في كل مكان ترى المتعة عيباً وإن كانت حلالا وليس كل 
ال ا 

وف ذلك تقول هذه الباحثة ما نصه: " أبدي الكثير من الناس »› مثل هذا التردد في 
كشف هوية الأشخاص الذين بمارسون المتعة » لكن التردد كان أكبر » عندما يتعلق 
الأمر برحال الدين » على المستوى النظري البحت » كانوا يستفيضون في تأكيد شرعية 
زواج المتعة والثواب الديئ لممارسيها » لكن عند الانتقال إلى المستوى العملي الفردي » 
كانوا يصبحون مراوغي » ويترددون في الحديث عن تحاربهم أو في تقديمي إلى أشخاص 
بمارسون المتعة » كانوا متكتمين . وبدا أنهم يتبنون النظرة الثقافية السلبية إلى زواج 
لمتعة » هذه الازدواجية كانت أشد وضوحا خلال عملي الميداني عام ٠۹۷۸‏ : 


هذا إمام جليل من أئمة الشيعة محمد الباقر - حسب رواياتهم - يسكت ولا 

فلي جرا يدها دجأل كته | له ن خر ال يدن ف آنا و ماكو خراك 

وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه ©) : 
ومعنى هذا السكوت إن الباقر لم يقبل على أسرته إن يكون بينهم هذا النوع من 
(8). 

الزواح © 

' انظر المتعة لشهلا حائري ص ۲۲٠٦-۲۲۰۹‏ 

' أعيان الشيعة لمحسن الأمين ص۹١١‏ 

” المتعة لشهلا حائري ص 770 


وسائل الشيعة 417/١4‏ 
النكاح والقضايا المتعلقة به للحصري ص ٠۸١‏ 


قال الشرباصي :و إني أذكر ليلة كنت جالسا فيها إلى المرحوم اللواء محمد صالح 
حرب وكان معنا كبار الفكر الإسلامي » ثم دخل علينا شاعر لبناني شيعي » ومعه 
ابنته المثقفة الأديبة » وتحاذبنا أطراف الحديث . حتى جاء ذكر زواج المتعة . فأخذ 
الشاعر اللبناني الشيعي يدافع عنه > لأن مذهبه يبيحه » فما كان من المفكر الإسلامي 
متعة » وحدد مدة قصيرة » فأحمر وجه الفتاة حجلاء واشتد الغضب بأبيها وأحذ يحتد 
في مخاطبة المفكر الإسلامي » فما كان من اللواء صالح حرب إلا إن قال للشاعر في 
حدة : لا تغضب فأنت الذي فتحت على نفسك ممال النقد والهجوم » ومادمت لا 
ترضى لابنتك أن تتزوج زواج متعة » فكذلك كرام الناس لا يقبلون ذلك لأنفسهم 
اين 


وقال الحصري : " أما في الحاضر فقد اختلطت بعديد من الرجال الشيعة بعضهم 
بكثل مركزا دينياً مرموقاً وسطهم والبعض وإن كان لا يعرف من مذهبه إلا إنه متتنسب 
له » لكن والده من علماء هذا ا أذ بهن نز دونه إلى أ رو رميز ل هيه 
هل هم متمتعون " أي عاقدوا نكاح المتعة " كان وات ال :ذاتها : لاء وكان سؤالي 
هم دائماً : فلم الخلاف ؟ ولم لا تكون وحدة القول واجتماع الكلمة بتحريم هذا 
العقد الذي هو أشبه ما يكون باستئجار المرأة للزنى بها ساعات وأيام ؟ وكان جوابهم 
لي غير مقنع » وكانت دعواتي دائما أن يجمع الله شمل المسلمين وأن يزيل ما بينهم مسن 
0 


' يسألونك في الدين والحياة للشرباصي 5/ ١71-١11‏ 
الحصري في كتابه " النكاح والقضايا المتعلقة به " ص١۸٠‏ 


١ 6 


فالمسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا يرتضونها لبناتهم وأحواتهم وقريباتهم 
في حدود التنزه والتزفع بل لأنهم يرون فيها أمرا مهينا مشينا يتنافى وكرامة العائلة 
وقرف اة و كل أقرأة كركة على اهلها أو على نفا ء لا فل اها : 
ولا يقبل أهلوها هما إن تتزوج هذا الزواج الذي تحيط به الظنون ‏ . 


كما أن مثقفي الشيعة والمجتمع الشيعي يرفضون هذا " الزنا " المتسمى باسه" 
المتعة". فان الناس ف بعض امجتمعات حتى الشيعية » ينظرون إلى علاقة المتعة نظرة 
أكثر خطورة من نظرتهم إلى الزنا » فقد يواجهون الزنا بنظرة عدم الرضا» بينما قد 
يواحهون المتعة بطريقة العنف . وهذا ما لاحظناه عندما أثير الحديث في الإعلام ف 
بداية الحركة الإسلامية الملتزمة الي تسمى بالحركة الإسلامية الأصولية في الوسط 
الشيعي حيث أثير في الإعلام الكثير من الحديث عن انتشار هذا الزواج وما إلى ذلك » 
ورأينا أن هناك كلاماً يعمل على مهاجمة هذه الحركة من خلال هذه الظاهرة الى م 
تكن ظاهرة 29 ؤ 

۲- إن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة وي ذلك تضييع للمرأة نفسها ء 
وإذلاها » وامتهانها وهذه شناعة بمجها الذوق السليم » » لذا ضج بالشكوى منه عقلاء 
ا 
تقول إحدى الباحثات : " ....على الرغم من أن الشابات الخمس اللواتي 
صادفتئ في قم يؤيدن زواج المتعة من حو ا 
منطقهن فان زواج المتعة يسيء إلى سمعة الفتاة » وبالتالي يؤثر سلباً على حظها ف عقد 


ek 


زواج دائم لائق ا 

١١١ موسى الموسوي في كتابه " الشيعة والتصحيح ص‎ ١ 

١١4 /5 الشرباصي‎ " 

” فضل الله في كتابه " تأملات إسلامية حول المرأة ص ٠۲۹‏ 

؛ ضحى الاسلام لأحمد أمين 4/ 9ه" 

' شهلا حائري في كتابها المتعة عند الشيعة حالة ایران ۱۹۷۸- ۱۹۸۲ ص ۳۲- ٣٣۳‏ 


۱۹٩ 


ولابد من إيراد بعض الأمثلة والشواهد على مفاسد هذه المتعة من امجتمعات -الشيعية 
0 الي مارستها وتمارسها.... 


تقول إحداهن وتدعى ل.أ وهي تروي قصتها مع زواج المتعة قائلة :" عمري ٠١‏ 
سنة طلقئ زوجي بعد أن تزوج بأخرى منذ ست سنوات وترك أطفالي أربيهم بنفسي 
ولم أحد لإيوائى غير مؤسسة تابعة لأحد الأحزاب الأصولية » فعملت لديها وبدأت 
تدريجيا أؤمن يعادئها ومع أنئ ل أفكر يوما بأن أتروج ثانية وجدت نفسي أغرم بشاب 
يسكن في حينا فانحذبت إليه وكذلك هو ء ولأنه أصغر م سنا قررنا إن نتزروج زواجا 
مؤقتا دون علم الأهل ودون علم أولادي » ولكن بتردده علي بدأ الأولاد يسألونئي عن 
سبب تردده الدائم علينا » فكنت أكذب وأقول » لأنه يشفق علينا ! حتى قلت في 
إحدى المرات لابنى انه سينتظرك لفترة سنتين حتى تكوني قد كبرت ويتزوجك وما 
زلت أعاني بعض المشاكل مع ابني بسبب هذه الجملة لأنئ وفي أحد الأيام فوجمت 
بابنّ تستيقظ باكرا وتدحل غرفي لتجده موجوداً في غرفي تما سبب لها صدمة كبيرة 
وتركت البيت وذهبت إلى دارة جدها ولم تعد لغاية الآن » ولهذا السبب اضطرينا في 
اليوم نفسه أنا وزوجي إن نذهب إلى ا محكمة الشرعية ونتزوج زواحاً شرعياً وذلك 
فنقط من أجل الحصول على وثيقة الزواج لكي أريها إلى أهلي وخاصة أخي الذي حمل 
سكينا وكاد يذبحين بها مع العلم انه هو قد مارس هذا النوع من الزواج عدة مرات › 
وبالرغم من أن زواجي أصبح شرعياً » إلا أن ابن لم تعد وحتى الآن مازال هذا 
الزواج سریا وغير معلن بسبب أهل زوجي لأنهم يرفضون هذا الزواج » وثي النهاية 
قالت ل. أ أنها تحربة قاسية ومريرة » ولو كنت أعلم إنه سيحصل لي ما حصل › لا 
أقدمت على هذه الخطوة ... (0: 


أ " جحلة الشراع " العدد ٤۸٠ص۷‏ 


۹۷ 


وهذه بعض الحالات الي تتكلم عن تحربتها في زواج المتعة كما أحرتها المحلة 
السابقة . 


الشاب م. س ( غير متدين ) 


- ما هي المدة ال حددتها للزواج المنقطع ؟ 
- عشرة أيام ! 

- لماذا ؟ 

- لأنه أفضل من الزنى !! 

- هل أعلنته ؟ 

= لا بی مرا 

- لماذا ؟ 

- من أحل مصلحة الفتاة ! 

- كم مرة مارسته ؟ 

- عدة مرات . 

- هل هي مطلقة أو أرملة ؟ 

- لا بل عذراء . 

- إذا حملت ماذا ستفعل . 

- سأجعلها تتخلى عن حملها . 

- هل أنت عازب أم متزوج ؟ 

- عازب . 

- هل ستسمح لأحتك بالزواج المنقطع . 
ج 


- ما هي مدة زواج المتعة الذي مارسته ؟ 
- " أشهر . 

- لماذا تزوجت بالمتعة ؟ 

- لأنه أفضل من " الدوران ٠‏ وراء الفتيات في الشوارع . 
- هل تفضله على الزنى ؟ 

داه 

- هل أعلنته ؟ 

- لا بقى سرا . 

- هل أهلك أو أهلها يتقبلون الفكرة ؟ 

- لا يهمئ رأيهم !! 

- كم عمرك ؟ 

7 

- كم عمرها ؟ 

Ts 

- هل هي عزباء ؟ 

- مطلقة . 

- ماذا ستفعل بالولد إذا حملت ؟ 

- سأضعه في " الميتم " . 

- هل تسمح لأحتك بهذا النوع من الزواج ؟ 
- لاء بل لأذبحها إذا قامت بذلك . 


۱۹۹ 


أما الشاب ه . م فدام عقّد زواجه ساعتين ويقول إن ذلك كان فقط من أجل 
إن تهدأ شهوتي !! ولكن ه . م يختلف عن الذين سبقوه لأنه مؤمن بهذا النوع من 
الزواج » فمّال : أنا مستعد لأن أتحمل المسئولية الكاملة .. » ولكن لم يختلف عن غيره 
بنقطة وهو إنه غير مستعد لأحته بعقد زواج المتعة لأن المجتمع لن يتقبل هذه الفكرة . 
وسينظر إلينا نظرة سيعة لم أتحملها ١‏ ظ 


-٠‏ ومن مفاسد هذه المتعة » تضييع الأولاد » فان أولاد الرحل إذا كانوا منتشرين في 
كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد 
الزنا » ولو فرضنا أولمك الأولاد إناثا يكون الخنزي أزيد »ء لأن نكاحهن لا يمكن 
بالأكفاء أصلا » ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس 
بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأحت وبنت الأخمت وغيرهن من المحارم في 
بعض الصور خصوصا في مدة طويلة » وهو أشد المحظورات » لأن العلم بحبل امرأة 
المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلا لاسيما إن وقعت في السفر ويكون 
السفر أيضا طويلا ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها 
وتولد الجارية من بعد تلك العلوقات ويرجع هذا الرحل إلى ذلك الطريق يعد ححمسة 
عشر عاما مثلا أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو 
ينكحونهن » ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة إذ لا يكون ورئته ‏ 
معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم » فلزم تعطيل أمر الميراث » وكذلك لزم 
تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فان آباءهم وإخوتهم بجهولون ولا يمكن تقسيم المبراث ما 
لم يعلم حصر الورثة في العدد ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة 
م ألة كر واا و لمجي راهان وا الاد الوا غل الةم 


جدا ولاسيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث » فلهذا حصر الله سبحانه أسباب 


7175-1١٠5ه انظر بحلة الشراع ص27 وانظر ممارسات المتعة في كتاب المتعة في إيران لشهلا حائري ص‎ ١ 


Y * 


حل الوطء في شيئين : النكاح الصحيح » وملك اليمين » لأن الاحتصاص التام الحاصل 
بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث ...20 

ك إنه لما حرمه النبي يليه كان قبيحاء ولما استعملته الطائفة الجعفرية الي استحلته » 
وشاع في دورها ونظرنا إلى آثارها السيعة "» قوى عندنا ظهور الحكمة الإلهية في منع 
المسلمين من تعاطيه ...0©. بل إن هذا النوع من الزواج » تستقبحه بقية الأديان .. 


يقول المطران حورج خضر : " إن زواج المتعة يتعارض مع الزواج أصلا الذي 
هو تعاهد بين رجل وامرأة للعيش معا على مدى العمر » يعن في كل أعراف العالم 
وشرائعها وقوانينها كل زواج دائما كان قائما على روحية البقاء وعهده لأنه بنى على 
أساس تخطي فكرة المتعة والتمتع 5-5 

ويقول المطران : " عندنا 4464 متزوجون وليس الكل رهباناً ولكنهم يحاولون 
بالصلاة والنضال والجهاد الشخصي العظيم إن يعفوا . 

ويقول عن المتعة :" إن هذا زواج جنسي محض غير إنساني ©“. 

وبعد » فد أرسلنا أشعة البحث وأضواء الفكر على موضوع المتعة حتى تنفس 
صبح الحق معلنا تحريمها ء ببراهين بينة لا تدفع مكشوفة لا تتقنع » مشكاة القرآن 
مصدرها » وهدى النبوة معتمدهاوأحرقنا ال ميكل المصنوع من الشبه الباطلة وهي حوالي 
)۲١(‏ شبهة » بنور الحق » فأصبح هشيما تذروه الرياح» حيث دفعنا الشبهة المكسوة 
ثياب الحجة بالحجة » فبان الحق واضح المحجة » فإذا الحقيقة ليلها كنهارها لايزيغ عنها 
إلا أعمى نظر » فاقد رشد » يتخبط فى ليل من الحيرة لا يدري أين يقع ‏ بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ثما تصفون * [الأنبياء ]١4/‏ 
التحفة الأثنى عشرية للدهلوي ص۲۲۸ 
" راحع كتاب المتعة عند الشيعة " لشهلا حائري 
" الأهدل ص ۳۲٤‏ 


: انظر محلة الشراع اللبنانية الشيعية العدد 1۸٤‏ سنة ١۹۹١‏ ص٦-۷‏ 
۱ ۲۰۹ 


المهقدمة ا ا و ا ا O E‏ 
تعر یف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكمه 7 ae‏ 


أدلة تحريم المتعة في القرآن O O‏ 
بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك بمين ا 


ص 7 


جدول يبين أحكام الزوجة كما شرعها ١‏ لله في كتابه وأحكام امرأة المتعة 


أدلة تحريم E E ya a aa‏ 
أدلة نحريم المتعة من الأجماع قر د نبو ع أن زيول نا عه وا واه عا فكع س1 للدت بالط رن سابك لها مها وميه 


أدلة نحريم المنعة من المعقول و ل 1 د ل E SR‏ 


- رفسنجاني يشير إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة .. 


شبهات المخالفين ل ل 


عو 


أحوبة هذه الشبهات الواهيات 101 05210010100 


الجواب عن الشبهة (0) ر 


-عناية القرآن والسنة النبوية بالنساء O‏ 
-كيان الأسرة داحل الاطار الإسلامي O‏ 
-جمهور أهل السنة لم يتفقوا على تشريع نكاح المتعة بهذه الآية e‏ 
-الشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة E‏ 
الجواب عن الشبهة 7١‏ ) .... سوب ا ل ا بم ودر 
-سوابق الآية وسياقها ولواحقها لا يدل عل نزوها في المتعة E‏ 


ص ۲۸ 


ص ١ه‏ 
ص ”7ه 
ص 0ه 


-تفسير آية الاستمتاع قتع ETT TET‏ نه أرق ل م1 02 32731 ص ٠٠١‏ 


الحواب عن الشبهة(") دع ل د يد لوو و GA‏ الو ل الا يو ENG‏ 
-الاستمناع فق المتعة الانتفا E LL‏ 
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-ورد لفظ الاستمتاع في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة. ص ٠١5"‏ 
- الاستمتاع في القرآن وفي عرفه الاستعمالي لايدل على انشاء عقد المتعة ص ١١7‏ 


الجواب عن الشبهة(٤)‏ ا ل و ل ا ا 
-إيتاء الأحر بعد الاستمتاع بهن لا يجوز اعتباره على إباحة المتعة في شيئ ص١٠١١‏ 
الجواب عن الشبهة(ه) Sa‏ ا N‏ 
-الأحر في المفهوم القرآني ينصرف إلى المهر في كثير من المواضع .... ص ٠١4‏ 
- لم يثبت أن الرسول يك اعطى أجرا وإنما اعطى مهرا امار E a‏ 
الجواب عن الشبهة (5) n‏ 0 
-ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأحرفيه دون النكاح المؤبد معنوص” ٠١‏ 
الجواب عن الشبهة(۷) ل 00038 0 0 EN‏ 
- الزوحات مع المهر هن أربع حالات Eo Geo‏ 
الجواب عن الشبهة(۸) MOL LS‏ فر 1 
- لفظة " إلى أحل مسمى" حاءت في القرآن )١/(‏ مرة ES amene‏ 
- لو كان في القرآن ذكر الأحل لما دل على منعة النساء E‏ 


- القرآءة الشاذة " إلى أحل مسمى" تتعلق الاستمتاع لا بنفس العقد. ص ١١١‏ 
- تضارب روايات المجوزين للمتعة في لفظة " إلى أحل مسمى " هل هي 


تنزيل من الله أم هي قرآءة ؟؟ اتا 
- بطلان احتجاجهم بحديث ابن عباس 10 
الجواب عن الشبهةر(۹) igs A a‏ 


- آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الدائم TE a‏ 
- ضعف حديث أن الحكم بن عتيبة سئل عن آية المتعة هل هي منسوخة 


O SG N aa فقال: لا‎ 

- الحكم بن عتيبة من ا نجحروحين في كتب رجال الشيعة 5 E‏ 
- ضعف حديث " لولا سبقئ ابن خحطاب ما زنى إلا شقي و ا 
- بطلان احتجاجهم بحديث عمران رواية ودراية Ao Me‏ 
الجواب عن الشبهة N )١١(‏ 
- لا نسخ بين آية " فما استمتعتم به منهن " وآية الأزواج e‏ اللا 
الجواب عن الشبهة )١١(‏ لل ا E a‏ 
-لا نسخ بين آية " فما استمتعتم به منهن " وبين آية المواريث a e‏ 


- احتلاف أصحاب المتعة حول ميراث امرأة المتعة على أربعة أقوال.. ص ١‏ 
- الدليل لابد أن يكون إما من الكتاب أو السنة النبوية والسنة النبوية هي 


الى تخصص وتنسخ وما شابه ذلك n‏ ل ا 
- لماذا لا ترث امرأة المتعة ؟ ل 
الجواب عن الشبهة (” )١‏ ل ل اا 
- لا نسخ بين آية ' فيما استمتعتم به منهن ٠‏ وآية العدة E a‏ 
- تضارب روايات القائلين بالمتعة حول عدة امرأة المتعة على أربعة أقوال. ص١٤١‏ 
الجواب عن الشبهة(۳١) E O‏ 
- بطلان قياس بطلاق في الزواج بإنتهاء المدة أو هبتها في المتعة والتسري 

بالإماء ا ل ل 
الجواب عن الشبهة (4 )١‏ ل ا ان ارد 
- لا احصان ف المتعة O‏ ل ا 
الجواب عن الشبهة(ه iD. )١‏ ا 


- على بن أبي طالب كان المنكر الأول على من استحل المتعة O as‏ 


الزيدية والاسماعيلية والإمامية 0011 O a‏ 
- مذهب بقية أئمة أهل البيت في تحريم المتعة O‏ 
الجواب عن الشبهة )١5(‏ الج لاج كدان اما انه وه اب لا تومي OV‏ 
- بطلان استدلاهم بحدیث جابر E DR‏ ا م 
الجواب عن الشبهة(۷١)‏ ا 11 
-كذب إنكار ابن عمر على أبيه تحريم متعة النساء 03131 O‏ 
-الجواب عن الشبهة )١/(‏ ا ا 
- روايات النسخ غير مضطربة ولا متناقضة AEG aoa oS‏ 
- جدول يبين موطن تحريم المتعة ااا 000 
- بيان قول عمر" متعتان كانتا على عهد رسول الله يو وإنه لم يحرم 

المتعتين ET‏ 
الجواب عن الشبهة (9 )١‏ 0111 ا 0 
- النصوص اليّ أثبتت الإباحة هي اليّ اثبتت النسخ ما Aa sede‏ 
الجواب عن الشبهة )7١(‏ ا ا و ا ORR‏ لفن ا 
- أئمة أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة ا 
الجواب عن الشبهة ١١‏ ؟) 000 ااا 
- إمام الشيعة يسكت ولا يبدي جوابا O‏ 
- اعتراف نساء الشيعة بأن المتعة يسيئ إلى سمعة الفتاة ام ee‏ و ف الا 





أهم مراجع البحث 








8 القرآن الكر يع 

8 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر يم محمد فؤاد عبد الباقي . 

8 تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن . 

8# تفسير الرازي المسمى يمفاتيح الغيب . 

8 تفسير النسفي المسمى ممدارك التنزيل وحقائق التأويل . 

أحكام القرآن لأبي بكر المعروف بابن العربي . 

ا الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري . 
ا فتح القدير للشوكاني . 

8 تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن . 

تفسير السيوطي المستمى الذن المنقور:ق التفسير الماثون .. 

8 تفسير الألو سي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . 
ا تفسير المنار محمد رشيد رضا . ظ 
8 تفسير الحصاص المسمى أحكام القرآن . 


تفسير الماوردي . 






































ا تفسير البيضاوي . 
لكا تفسم أبو السعو د 


كا تفسم أبو حيان 
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الا أحكام القرآن لعماد الدين محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي . 
8 تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل . 

ا تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل . 

كا تفسير الغر ناطي المسمى التسهيل لعلوم التنزيل . 

ا تفسير ابن الجوزي المسمى زاد المسير في علم التفسير . 

تفسير آيات الأحكام محمد علي السايس . 

8 أسباب النزول لعلي بن أحمد الواحدي النيسابوري . 

كا تفسير كشك المسمى في رحاب التفسير . 

لكا تفسير شلتوت المسمى تفسير القرآن الكريم . 

لا غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري . 

8 روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن محمد على الصابوني . 
8 تفسير الصابوني محمد علي الصابوني. 

8 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ابن حزم الأندلسي . 
8 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لحبة الله بن سلامة . 
كا الناسخ والمنسوخ للنحاس . 

كا الايضاح لناسخ القرآن ومنسوحه للقيسي . 

كا تفسير الشنقيطي المسمى . 

8 تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي. 

كا تفسير سعيد حوى المسمى الأساس ف التفسير . 

كه تفسير الطنطاوي المسمى الوسيط . 

8 تفسير المخطيب المسمى التفسير القرآني للقرآن . 


كا صحيح مسلم لمسلم 7 الحجاج النيسابوري. 
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السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 
اعتبار قي الناسخ والمنسوخ من الآثار محمد بن موسى الحازمي الحمداني . 
الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار محمد بن علي الشوكاني. 
فقه السنة لسيد سابق . 

النكاح والقضايا المتعلقة به لأحمد الحصري . 




















الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون محمد فوزي فيض الله . 
السورة النبوية الاين خشام.. 

مختصر التحفة الإثنى عشرية لعبد العزيز غلام حكيم الدهلوي . 
تحريم نكاح المتعة لنصر بن ابراهيم المقدسي . 

















الأصل في الأشياء ...ولكن المتعة حرام ئح على حسين . 
نكاح المتعة في ضوء الكتاب والسنة لعبد الله توفيق الصباغ . 








تفسير العياشي: محمد بن مسعود السمرقندي . 

التبيان في تفسير القرآن محمد بن الحسن الطوسي . 

8 ججمع البيان في تفسير القرآن للفضل بن الحسن الطبرسي . 

لا جوامع الجامع في تفسير القرآن المحيد للفضل بن الحسن الطبرسي . 
لكا الجوهر الثمين لعبد الله شبر . 

التفسير الكاشف محمد جواد مغنية . 














لا قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر . 
البيان في تفسير القرآن للحوئي . 
الكائي في الأصول والفروع محمد بن يعقوب الكليئ . 
الاستبصار محمد بن الحسن الطوسي . 
تهذيب الأحكام للطوسي . 
من لايحضره الفقيه لابن بابويه القمي . 
8 بار الأنوار 1 باقر اججلسي . 
8 وسائل الشيعة للحر العاملي ١‏ 
ا مستدرك الوسائل لميرزا النوري. 
2 ب مع لار الفقيه محمد البهبودي:. 
ا شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لنعفر بن الحسن المعروف بامحقق 2 ! 
8 المبسوط في فقه الإمامية محمد بن الحسن الطو جي ۰ 
8 النهاية محمد بن الحسن الطوسي . 
ها الحدائق الناضرة في أحكام العتزة الطاهرة ليوسف البحراني 
كا الروضة البهية لمحمد جمال الدين وزين الدين. 
جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام محمد حسن النجفي . 
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين للحسن بن يوسف المطهر الحلي. 
8 كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي من ن ضور 5 55 الحلي . 
زبدة الأحكام للحميئ . 
الانتصار لعلي بن الحسين المرتضى. 
مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني . 
8 الفقه على المذاهب الخمسة محمد جواد مغنية . 
۲۰۹ 















































مسائل وردود للخوئي . 
رحال الكشي محمد بن الحسن الطوسي . 


8 نهج الحق لابن المطهر الحلي . 


المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي لتوفيق الفكيكي (المردود عليه) . 


8 مسائل فقهية للموسوي . 


النص والاجتهاد للموسوي . 


8 خلاصة الايجاز في المتعة يحمد بن النعمان المفيد . 


أصل الشيعة وأصولا محمد حسين ال كاشف الغطاء . 


8 روح التشيع لعبد الله نعمة . 








نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق والأوهام لمحسن الأمين العاملي . 
الزواج في القرآن والسنة لعز الدين بحر العلوم . 


5 حصن الفروج محمد علي النجفي . 





8 تأملات إسلامية حو ل ا مر أ محمد حسين فضل ا لَه . 
الزواج المؤقت محمد تقي الحكيم . 


الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي . 


"١٠ 


ڪريم المتعة في الكتاب والسنة 


بقلم 


یو سف جابر احمدي 





ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 


وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 
ظ صدق الله العظيم 





